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مؤسسة الکتب الثقافية 7 الخدمات والابحاث الثقافية 
ص. ب. (۵۱۱۵) ۱۱۵ ص. ب. (۵۰۸۳) ۱۸۰ 

هاتف ۳۱۲۰۱۷ هاتف ۳۱۲۰۱۷ 

برقبا: الکٹیکو ہبروت ۔ لبتان 


بيروت ۔ لہنان 


المقدمة 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين» وقائد العْرٌَ الحجلین 
سیدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذى بعثه الله رحمة وهدى للمؤمئين. وعل اله وصحبه 
الطيبين الطاهرين أجمعين. 

وبعد. فان عقيدة الإسلام توافق العقل السليم الذي هو شاهد للشرعء الذي لا 
باق ال مجوزات العقل . وكلمة الشهادة«أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن محمد أرسول 
الله هي الكلمة التي یندخل بہافی دين الإسلام لمن كان على غير الإسلام . ومعناها امال 
أنه لامعبود بحق إلا الله. الواحد الاحد. الذي إیتخذ صاحبة ولاولداء وأنه يتصرف في 
ملكه کیا پشاء وأنه لیس كمثله شیء. وأن کل شیء دخل ف الوجود بمشيئته تعالى 
وبتقدیره وعلمه» وأنه آرسل سیدنامحمداًالترشی اطاشمی وأنزل عليه كتاباً احکمت 
cll‏ وأنه أدى BLA‏ وبلغ الرسالف اف ae‏ كلمة الله هي العلیا. 

ثم ما توف النبي RE‏ ارتد أناس فى الأطراف. وامتنع أناس عن أداء الزكاق حتی 
قام سيدنا أبو بكر بقمع هذه الفتن. 

ثم وجد الفّانون في عهد الفتن مرتعاًخحصباًلبذر الشر والفساد. فبدأوايسعون 
جهدهم في تفريق كلمة المسلمين بشت الوسائل » فکانت الخوارج. ونشأت ا لعتزلة وغير 
هؤلاء من الفرق وهكذا عمت البلیةء وشملت المصيبة إلى أن بلغ عدد أصول الفرق 
وفروعها عدد ا LS‏ فتحقق كلام النبي به ف افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة. 


٥ 


وقد كان للعلاء سعي مشكور في دفع الشبہء وإبطال التمويه والفساد فألفوا کتبا 
عديدة. 

وإن الفقيه شيث بن إبراهيم بن حيدرة المعروف بابن الحاج أحد العلماء اللؤلفين في 
هذا الشأن للدفاع عن الدين. 

وسبب اختيارى هذا الكتاب أن الأستاذ كمال يوسف الحوت قد أخبرني أنه اطلع 
على هذا الكتاب في LS‏ عارف حكمت فى الدينة النورة فأشاد به ومدح أسلوب 
المؤلف إذ أنه استخرج OLN‏ القرآنية للرد على العتزلة ولكن م يتم له تصوير 
عليها فى مكتبة حلب فجزاه الله عنا کل خير. 

وقدذكر الإمام الاسفراینی في كتابه التبصيرفي الدین ص | ٠۳‏ : أن العتزلةبنقسمون 
إلى عشرين فرقة فعدهم مع Sd‏ فضائحهم فمن شاء فليراجع . 

ull abl sly‏ نخرج هذا الكتاب للقراء مع الملاحظة أنه يطبع لأول مرۃوالل 
سبحانه یوفقنا للخبر وأن ينفعنا هذا العمل . 

عبد الله البارودي 
مدير 
مر کر الخدمات والأبحاث الثقافية 


ترجمة المؤلف 


قال ابن فرحون في الدیباج الذهب: شيث بن ابراهيم بن محمد بن 
حيدره بن الحاج ضياء الدين أبو الحسن» كان فقبهاً فاضا نحوياً بارعا 
وله فى الفقه تعالیق ومسائل » وله في النحو تصائيف. منها: 

ee 

لاعف مر اتا 

- > الغلاصم في إفحام المخاصم . 

- وكتاب تہذیب ذهن الواعي في اصلاح الرعية والراعي . 

- ولطائف السياسة في أحكام الرئاسة. 

- وذكر السیوطی فى بغية الوعاة كتاباًله : حسن العبارة. وقصيدة في 

۱ OEM 

وذكره النفطي في تاریخ النحاة وقال: کان فقيهاً نحوباً لغوياً 
عروضياً زاہداء أجاز له أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسین بن AD‏ 
وأبو الطاهر إسماعيل بن عوف. gly‏ الحجاج يوسف بن علي القضاعي» 
وحدث عن أبي الطاهر السلفي. وكان حسن العبادة لم يره أحد ضاحکا 
ولا هازلاء وكان یسہر في أفعاله وأقواله سيرة السلف الصالح ء وكان 


. قال السيوطي أن هذه القصيدة ذكرها في الطبقات الكبرى‎ )١( 


۷ 


ملوك مصر يعظمونه ویرفعون ذكره علی كثرة طعنه عليهم وعدم مبالاته 
مهم ونحل جسمه وکف بصره؛ ومن نظمه ١‏ 


وکل ge‏ تراه لیس يدفعه 
فان ذلك باب الکفر تفرعه 


وطاب نعيمها قتلت 
فباللذات قد شغلت 
وخصف مہا ادا اعتدلت 


اجهد لنفسك إن الحرص متعبة 
فان رزفه مقسوم سترزقه 
فإن شککت في أن الله بقسمه 
وله 
3۵9 اکتملت 
فلا تفرح بلذاتها 
وكن مهاعلى حذر 


مولده بقفط قرية من قرى مصر. وتوفي سنة ثمان وتسعين 


وخسمانة عن ثمان ضا Kat‏ 


() مصادر الترحمة : 


الدين بن فرحون الالكي . ص ANA AANA‏ 
۔ حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة. لال الدين السيوطي تحقیق 


محمد أي الفضل إبراهيم. .٦٥٤/٤‏ 


- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. خلال الدين السيوطي . 
gad‏ محمد أي الفضل ابراهیم» MIN‏ 


وصف النسخ الخطة 


هناك نسختین خطيتين للكتاب QS‏ 
- نسخة كتبت بخط مشق مستعجل متشابك ذكر كاتبها أنه تم كتابتها 
عام [VAY]‏ ه ول یصرح عن اسمه. وجعلت أوائل السائل بالحمرة. 
ويشتمل الکتاب على قسمين وختمه المؤلف بفصل فى ذم القدرية. 

موجودة بالمكتبة العثمانية الرضائية. تحت رقم العقائد | ۵۷۷ مج 
وهذه النسخة كانت العمدة في تحقيق ASN‏ 
۔ أما النسخة الثانية فموجودة بمكتبة عارف حكمت في الدیدة المنورة وم 
نستطع الحصول على صورة عنها ما دفعنا إلى أن نعرض النسخة GAN‏ على 
نسخة عارف حکمت لقارنتها. 
وهذه اللسخة مجهولة التاريخ والناسخ . 

خطة التحقیق 


۔ اعتمدنا في تحفيقنا کیا ذكر على النسخة الأولى ثم قوبلت على النسخة 


الثانية . 
- خرجنا الآيات القرانية الواردة بالخطوط بعزوها الى سورها وأرقام 
الآيات. 


- خرحنا الأحاديث بعزوها الى رواتها. 


۹ 


- علقنا على بعض السائل فى التفسير. 

- شرحنا بعض المبهمات وبعض العبارات والصطلحات . 

۔ خرجنا تراجم بعض الرجال . 

- صدرنا الکتاب بترجمة عن الؤلف وعن Le‏ ومشايخه ومؤلفاتہ. 
- ودیلنا الکتاب بفهرس موضوعي . 

وأخيراً ذكرنا المراجع العتمدة في ASN gad‏ 
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ہے وال زوا کت 
والطاعه رام ےاریااخت لان oak‏ 

Fale‏ سی ا 7 bolle‏ ےت 
ا ودنک وس رارسکی فاد 
do‏ لوطا دہ دجوم 
اس كان ودا رتا ھ كا سے bolita‏ بس و 
لها دالب روالد تمم ٠رر‏ وی کپ 
سک له 
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الورقة الاخيرة من خطوطة حلب 
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الحوف جار السا 


الؤؤسينة ۵۱۹۸ھ 


قال الشيخ الفقيه الامام حجة الاسلام ضياء الدين أبو ا حسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه: 

الحمد لله ناصر ا حق ومعلیه. وخاذل الباطل ومتبعيه» والصلاة على إمام 
الهدى محمد المصطفى, وعلى آله أهل الصدق والوئی ومن والاهم وہدہم اهتدى» 
وسلامه وتحياته عليهم إلى يوم الجزاء . 

سألت نور الله باطنك بأنوار OLA‏ وزين ظاهرك بوظائف الاسلام» 
واستعملك في الدنيا بمتابعة السنة وأسعدك فى الأخرى بجواره نی الجنة » ولا سلبك 
في المحيا ثوب التقوى» وأكرمك في الحسنى بطيب المثوى عند الجاورة وجريان 
المذاكرة» أن أنتزع الآيات التي في كتاب الله تعالى» المتضمنة إقامة الحجة على صحة 
إعتقاد fal‏ السنة في إرادة الکائنات المنوطة بخلق أفعال العباد وأا متعلقة بمشيئة 
وإرادته دون خلقه. 

وأن الخلق ليس هم فيها إلا نوع إكتساب ومحاولة ونسبة وإضافةء وأن ذلك 
كله ما حصل هم بتيسير الله تعالى وتقديره وإلهامه وتوفيقه» فله الخلق والأمر 
والتقدير والتدبير والتيسير والتعسير» وبيده افداية والاضلال والطاعة والعصيان 
والكفر والاتمان. 

ولا يجري في ملكه وملكوته خير أو شرء نفع أو ضرء فوز أو خسرء حياة أو 
موت» غنی أو فقر» حلو أو مر» سر أو جهر» وفاء أو غدر» نصح أو مكر» عرف أو 
نکر حركة أو سکون. قیام أو قعود. قبض أو بسط إيمان أو كفرء إلا بإرادته 
ومشيئته وعلمه وقدرته. 


فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن . 

كما روي أن قدرياً دحل على الصادق جعفر بن محمد“ علیھم| السلامء فقال 
له: يا ابن بنت رسول الله تعالى الله عن الفحشاءء فقال له جعفر الصادق : يا أعرابي 
وجل ربنا أن يكون ی ملکه ما لایشا فقال القدري: یا ابن بنت رسول اھ أب 
وذ ۷۳۶۷ی ابن ينك وشو ا 
أرأيت إن صدني الحدى فسلك بي طريق الردى» أحسن بي ام أساء» فقال عليه 
السلام: إن منعك شيثاً هو لك فقد ظلم وأساء وان منعك شيئاً هو له فإنه بختص 
برهته من یشاء. فافحم القدري وبیت ولم يجد جواباً. وهذا كلام حجته فيه » فا 
يحتاج إلى بیان ولا إقامة برهان ولكن لا ينتفع به به.إلا من خلقه الله للجنة . 

چو سوب مس ees‏ بلح ساد cad‏ لأن الله تعالى لم يخلق 


له سم مهب ولا بصيرة ولا فها فان الله تعالى قول في عکم کتابہ: : ولق 
vere vier‏ و ID‏ وو dear J‏ مر پر مر مرا بر رر 
ره كثيرا م Aly‏ لیس موب لا یفقھون يبا وهم آعین 
2 رو بير ساس ےو ]وم مد و 


مر ارم isle‏ لا 1 eee‏ ٥0ھ‏ بل مه 


, ‘I 
کر ے٤ مرش اف‎ + 6 7 


وقال تعالى : «ومن کفرفا متعه , قلبلا ثم آضطرم إل عذاب آنار 


صس جم 


ویس المصیر 4". 
وقال سبحانہ: « إن ین کفروا مار يكن الله لے يعفر هم ولا 


)\( سير أعلام النبلاء ۲ هو جعفر بن محمد عليه السلام بن علي بن الشهيد أبي 
عبد اللہ ريحانة النبي BE‏ وسبطه ومحبوبه الحسينابن ن أمير المؤصين أبي الحسن علي بن أبي 
طالب. ولد سنة ثانین وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومثة. 

(۲) ۱۷۹: الأعراف. 

(۳) ۱۲۰ : البقرة. 


۱۸ 


کے ود إلا جج 


سر os pore st‏ ےچ 


وقال فى آخرین : 1 رر MG vat‏ 


ہے قرو 


Sot‏ :سد 
ثم قال: « LET‏ الله يحول بين آلمرء 155 4. 


Ju,‏ تعال: > ‘in‏ 226 1 دا Lit,‏ 4 فعم بالدعوة ثم 
قال: «ویبدی من کت إل صراط مستقیم 4 فخص بالهداية . 


وقال تعالی Ha‏ في شان من کان حریصاًعل هدايته > من زین 
سو لہ فاه ی َإِنَ الله بضل من مه دی من GME‏ 


ve ar ee ear ere‏ سر 2th‏ ر و و 


تذهب نفسك علیہم حسر ات ty‏ عم يما یصنعون BD‏ 4. 
ثم كرر الدعاء لقومهء وأظهر الشفقة عليهم وهم معرضون عن إجابته» J zl‏ 


الله تعالى عليه ون کان كبر ليك reall‏ فإن استطعت أن ی Gs‏ 
ف الأرض اسان السماء فانم عابم ولَوْسَآء a‏ 


ولم 


ادى فلا کوان من ن هلين OR‏ 


ثم تمنوا عليه أمانيٗ؛ وأقسموا بالله لئن أتاهم ما يتمنون لیژمنن بەء فأنزل الله 


(۱) 158 : النساء, )٥(‏ ۲۵: يونس. 
(۲) 175: آل عمران. (5) ۲۱۳: البقرة. 
۲٢ )۳(‏ : الانمال . (۷) ۸: فاطر. 

(غ) ۲٢‏ : الأنفال. (A)‏ ۳۵: الأنعام . 


۱۹ 


على نبيه BB‏ جيباً هم عن تمنیھم وقسمهم ء فقال تعالى : 
سے 0 7 و کے ہے و م : ب ی Re ace ee.‏ :7 27 2 
> واقسموا ail‏ جهد أیلنہم لين جاءتهم ايه ليؤمئن يها قل Le}‏ 


vee‏ ج قرو Fee gk Sacto wrth‏ و 


وس پ۔ cP oF ay mee a 2 I‏ 
ST‏ بت عند اللہ وما سعر کر انہا إذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افهدتهم 


eae اساسا صوظرم و لے سرع ےس ارم 1 و و مرو مر‎ ets rete 
.4' يعمهون”‎ pale وأبصلرهم كما لر يؤمنوأً پوت اول مرة ونذرهم فی‎ 


ٹم لما كان خبيراً بحالهم » وعالاً مهم أنزل على Bed‏ في شأنبی pls‏ 
ووعيدا وتقريعا وتهديدا وتخريسا عليهم وتنكيلا فقال: 
مرو جم pee‏ سے سر ظر رومرم ےر پر 4 رج مرا ر وو وس serra ee‏ ور 2 
WEL yy‏ لیم SUT‏ و مهم آلمونن وحشرناعلييم کل شی و 
رر کر مرج ور و تسا mye‏ مر صصر بج لأ سا ری رور م 
قبلا ماکانوا لیؤمنوا إلا أن بساء اللہ وللکن | كثرهم جھلون PE‏ 
وقال تعالى عقیب هذه الایات : 
سے سر موم و سے oon‏ مر ام aye‏ مر و سا ot Soe‏ 
و كلك جعلنا لكل نی عدوا شیلطین AUST‏ یوجی بعضهم 
Jad es‏ م مر و 14 سر dee cote mene‏ و۶پ و3 و رم dear‏ رم ۳ 
إل بعض زرف لول غروراولو شاءر بك‌ما فعلوه فذرهموما يمترون» : 
فانظر كيف جزم وقطع بأنه لو فعل لهم ما تمدوه ما آمنوا إلا أن يشاء الله 
وكذلك ما يفعله شياطين الأنس والجن بالأنبياء وعداوتهم هم » وما يوحي بعضهم 
۳ ع يي مر سے رق م ر ررر 
إلى بعض زخرف القول غروراء فقال: #ولو شاء ربك ما فعلوه6 . فعلق ما 
صدر من غرورهم وعداوتهم للانبیاء علیهم السلام بمشيئته جل جلاله . ومثله قوله 


وس bP ate‏ 4 قرو 


تعال:  iyi SUT SE‏ اسٹک روأ من قومهء لنخرجنك یلشعیب 


دلق ۹ ۶ 11° الانعام . 

(۲) ۱۱۱: الأنعام. 

(۳) ۱۱۲: الأنعام. 

. الأنعام» وقد مرت قبلها‎ :۱۱۲ )٤( 


الین امومع من کر بتنا أو لتعودن فى مال in SES‏ © 
کد افیف عل (Sat‏ إن عناق لمع بعد ا تاه ما وم 


کر eo bem we‏ سے تک سم کم سم سے 


حكن تن أن نعود ف إلا أن O€ Bile La‏ 


فانظر إلى الأنبياء عليهم السلام كيف تفطنوا لقدر الله ء وأن جميع الكائنات 
منوطة بمشيئة الله سبحانه» ولذلك قال بعض ا موحدین : مساکین القدرية خالفوا في 
اعتقادهم قول اللہ سبحانہ وهو ربهم وخالقهم ومالكهم وإليه مهم ومرجعهم ١‏ 
وخالفوا الملائكة 8 خاصة الف پیم بالله وصفاته oe‏ أحق بمعرفة 
إلا لا عاتن إن أ انك رسود وخالفوا أنبياء الله وهم a2‏ وحيه» 
والمصطفون من حلقه وخالفوا pl‏ ان وخالفوا أهل النار» وخالفوا شيخهم ف 
الضلال إبلیس؛ ورجعوا في إعتقادهم إلى سوہ رأيهم وما oi‏ لهم ء ولم يجدوا حيصاً 


ررر ر 


Us >‏ آَل ما فعلوه € . 
أما مخالفتھم لقول الله تعالى 


o>‏ ہو و CF > C4,‏ وموم 


فإنه سبحانه يقول POs Ty:‏ نمس هد نها J SiG‏ 


7 ص اوم ان veer‏ مر 


می لاملان جهم من “hl‏ وآلناس أَحَعينَ 4 , 
وقول الله تعالى : وما گا لتس أن توس لا Hosp‏ 


(۱) ۸۸ء AG‏ الأعراف. 
(۲) ۳۲: البقرة. 

(۳) ۱۳۷: الا نعام . 

)£( ۱۳: السجدة. 

)9( ۱۰۰: یونس. 


۳۱ 


LES‏ مر ag PA‏ اسر ام سر له ل اپ ہر 


وقوله تعال : 0 0902 فى فلوبكر 
ce bog)? af 4647‏ مراع 2 ہہ چام مس 


بیو مہ وہہ 
وهومن عظيم كرمه وإحسانه وفضله وامتنانه کا يفعله ملوك الدنيامع خواصهم 
فها تشاهده العيان. ينعم عليه بحسن الملبوس والزينة في المركوب والخيل المسومة 
والسلاح وآلة الحرب المحملة. فإذا عرض عليه الجنود والجيوش في يوم الزينة وأعجبه 
فلانء ولا أزين من زيه. 

وإذا حسن من الخلوق هذا القول» فهو من خالق الخلق وأعماهم أحسن 
وأحسن» فقس على ذلك جميع ما ورد في القرآن من الثناء الجميل على صاحبه 

۲ و مہہ 5 I LS‏ سروم ار رر وس ار ۳ 

والکل من صنع الله وخلقه» مثل قوله : و ألتكببون العليدون آخمدوت 


وس ار م دو يد ار مسر مر 


ف 32 9 ل کمون السلجدونَ لامرون بالمعروف وآناهون 9 
۹ ع i‏ 7 لو دوہ 904 
وقوله sue‏ پا الین SLE‏ كتنب الہ وا اموأ الص لا 


be‏ رر واج pee & od rare‏ مرگ مرو مر مرگ ae‏ رس نی یں 
eat‏ سرا وعلانية بر جوں تجثرة أن Dirt‏ لمزم 
as © Sr vee Se St‏ 77 ور ص 


اجورهم و ,یدهم من فضله 2 ]هر غفور شکور 4. 


آهمهم لفعل الخير والاعمال الصالحة من تلاوة کتابه الکریم ؛ وإقام الصلوة 
ونفقة الال» وهو الذي أعطاهم جمیع ذلك ویسرهم له ویسره علیهم. ثم تفضل 


(۱) ۷: الحجرات. 
(۲) ۱۱۲: التوبة. 
۰۲٩ )۳۲(‏ ۰۷۰ فاطر . 


YY 


عليهم ومدحهم عليه وشکرھم ثم سمی ما يجازيهم به على ذلك أجراء ومن أين 
يستحق العبد المربوب الخلوق المملوك على خالقه وربه ومالكه Ahly‏ ومعبوده جرا 
لولا جميل إحسانه وعظيم إمتنانه وجزيل كرمه وعطائه لا Cagle‏ ذلك الفضل العظيم 
والطول ا جسیم . 
وقال تعالى في آخر هذه السورة ما يوافق أوها ويزيده وضوحاً لمن أراد الله به 
رر ل oh ot + ee‏ مش وي 2 br ۵ bse‏ وص رز 
خيرا وفهمه كتابه: # عنون عليك ان اسلموا قل لا منوا على إسلدمم 
t Jody 2‏ مرو tot‏ و سے س ارو و ر ر oot‏ ص 
بلألله يمن علیکر ات هدک SEN‏ إن كنتم صلدقين 6 
1 3 رو dg‏ مقر مر or weds‏ ?> مہ ac‏ سے مر مر 
JU,‏ تعالى: ومن بد الله فهو آلمهند ومن یضلل فان Aad‏ 
م ws‏ گر 
ولبا مشدا 04 . 
والآيات فى مثل هذا الفن لا تحصى » قد ذكرها الشيخ الفقيه الامام الأوحد أبو 


القاسم عبد الرحمن بن الحسين» بن PER‏ رحمه الله عليه فیا أملاه علي» وهو 
کتاب ( الاملاء ) له في مجلدين . 


وأما قول الملائكة 
فقالت: < لاعل تا إلا By CEG‏ أت العلم كي og‏ 


)١(‏ ۱۷: الحجرات. 
(۲) ۱۷: الكهف. 


(۳) كذا في الخطوط الجبّاب با حیم العجمة المحركة. وني « الديباج الذهب » لابن فرحون» 
At!‏ با جاء الهملة. 


)٤(‏ ۳۲: البقرة. 


۳۳ 


وأما قول الأنبياء عليهم السلام 
فقد قال شعيب: > إن ارد إا الا صلی ما 0ئ وما توفیقی 


ae مر مر تی ار سر‎ err Ze 


ی مم ¢ 
إلا ail‏ عليه نوکلت وإليه انیب Mg‏ 


ve‏ مر Ss‏ ورو vt»‏ £& وس سمس 
وقال نوح عليه السلام : و ولا ينفعكر نصحی إن اردت ان انصح 
de apr‏ يراع ot‏ ميري رب eh bo‏ م ae‏ اور مس 


لكر إن کان ال بريد ان بغویکر هوربكر ولیه ترجعون 4. 


۲ م وو مس مرش گے ہم روصم ساي 4 
وقال إبراهيم : لین ا بہدنی ری لا کون من لقو م آلضالین .٥4‏ 
زرو ار ہے (O,‏ 


pcm‏ 7 ہہ Po ade‏ سج 
بنكو یتر الى مسق 


أفرده بالهداية ۳1 أفرده بالخلق والرزق والشفاء والاماتة والاحياء والمغفرة يوم 
اللقاء. 


والامامية *)والقدرية () نی هذه OLY‏ يؤملون ببعضهاء ویکفسرون 


#الآية. 


TAA )۱(‏ هود. 

:۳٣ )۲(‏ هود, 

(۳) ۷۷: الأنعام . 

CVA )4(‏ ۷۹ : الشعراء. 

)°( التعريفات للجرجاني ص/۳٩‏ :هم الذين قالوا باللص الحلبي على إمامة علي رضي الله عنه» 
وكفروا الصحابة» وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنهء عند التحكيم وکفروه. وفي 
التبصير ص/ ۱ 4 :واعلم أن الزيدية والامامية منهم من یکفر بعضهم بعضا والعداوة بينهم 
قائمة دائمة.. واعلم أن جميع من ذکرناھسم من فرق الاهامية ‏ فهم خس عشرة 
فرقة متفقون على تكفير الصحابة» ويدعون أن القرآن قد غير عا کان ووقع فيه الزيادة 
والنقصان من قبل الصحابة ويزعمون أنه لا اععاد على القرآن الآنء ولا على شيء من 
الأخبار المروية عن المصطفى وه ٠‏ ويزعمون أنه لا اعتاد على الشريعة التي في آيدي 
المسلمين. . 

)1( التعریفات للجرجاني ص/۲۲۲: القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله. = 


۲٤ 


ببعضهاء بيد أنه لو قيل لهم : من خلق إبراهيم الأواه؟ لقالوا: خلقه الله ولو قيل 

لهم : من أطعمه وسقاه؟ لقالوا: هو الله » ولو قيل هم : من أمرضه وشفاه؟ لقالوا: 

هو الق ولو قیل هم : فمن أماته وأحياه؟ لقالوا: هو الله » ولو قيل مم : من یغفر له 

يوم يلقاه؟ لقالوا: هو الله » ولو قیل: فمن الذي إلى الايمان هدام قالواء ولم 
یستحیوا: هو الذي هدى نفسه» ولم پہسدہ الله . ونفوا عن الله سبحانه هدايته 
لابراهيم وهداية المهتدين أحعين وأثبتوا له جمیع ما تضمنت له هذه الآيات فليت 

شعري من الذي قصر قدرة الرب سبحانه وإرادته على بعض القدورات والمرادات» 

آله مع الله ء آله دون الله » تعالى الله عما يشركون . 

وهكذا فعلت الحشوية”' إذا قيل هم : أنتم تقولون معنا إن الاله جل جلاله 
يعلم بغير قلب» ويبطش بغير جارحة ويخلق بغير آلة» ويسمع بغير أصمخة وآذان؛ 
ويبصر بغير حدقة وأجفانء فیا باله أيضاً يتكلم بغير صوت وحرف فيكون كلامه 
سبحانه كما قال النبي BB‏ : « فضل کلام الله على كلام البشر كفضل الله على 
خلقه )'. ووجدنا فضل الله على خلقه نی قوله تعالى :« لیس لہ شی m¢‏ 
فيجب أن يكون ليس كمثل كلامه كلام. وإذا كان عندهم أن كلام الله صوت 
وحرف ‏ وكلام المخلوقين صوت وحرف: فقد صار كلامه مثل كلام المخلوقين, فلا 
فضل لكلامه على كلام البشرء وعرضوا كلام رسول الله يك للكذب في قوله 
عليه السلام: « فضل کلام اللہ على كلام البشر كفضل الله على خلقه ». 
وكذلك ما قاله شعيب في الآية المتقدمة وهي قوله : 
top‏ ون نا آن MASINI‏ 
= ویرون الکفر والعاصي بتقدیر الله» أنظر أيضاً التبصير في الدین ص/ ۲۱ والفرق بین الفرق 
ص/ ANA‏ 

(۱) تاج العروس ۹/۱۰: ا حشویة طائفة من المبتدعة . 

(۲) رواه الترمذي في السنن آبواب فضائل القرآن ۲۵۲/4 الباب الثاني من آبواب ما جاء كيف 
كانت قراءة النبي گل بلفظ : «. . . وفضل کلام الله على سائر الکلام. . .» وقال: هذا 
حدیث حسن غریب . 

. (۳) ۱۱: الشوری. (4) :۸٩‏ الأعراف. 


Yo 


وتبدى من سا 58 ee‏ 7 
فهذا قول أنبيائه وهم أعرف خلق الله برهم وبصفاته» وکل ما ينطقون به فهو 
مستفاد من بارئهم کیا قال تعالى فى الأخبار عن الصطفی BE‏ : 


اج ہے رو مر 


> وما بنطی عن اوی ری ان مو الا وی heer‏ 
ألا تری أن موسی صلى الله على نبينا وعليه حيث قال لربه في مناجاته 


> سج Jes‏ سے ار و 7 ي )۳( 

> إن هی إلا فتنتك تضل ہا من سا SL‏ من نساء 4 

فا استفاد ذلك من قوله تعا ی فی شأن قومه الذین عبدوا العجل ء الذين 

اتخذہ السابري لهم من اي ٣ء‏ وقالوا: هذا rl‏ وإله موسی ء وكان في حال 
المناحاة» قال له ربه SCS UBD‏ من بعد 4" فلا رجع إلى قو 


ورای العجل منصوباً للعبادة وله خوار . قال ¥ ol‏ د هی لفات تضل با 


من تنَا وتبدی من تما OG:‏ 


۱٥١ )۱(‏ : الأعراف. 

(۲) ۰۳ : النجم . 

:۱٥١ )۳(‏ الاعراف. 

43 القرطبي ۲۳۳/۱۱ : قال ابن عباس رضي الله عنها: 00 سار من رر سوہ ابقر 
وقیل : : كان رجلاً من القبط وکان جاراً موسی آمن به وخرج معه. وقیل: كان عظباً من 
عظماء بني |سرائیل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشامء قال سعید بن جبیر: کان 
من أهل کرمان . 

(۵) ۸۵: طه. 

)1( ۱۵۵: الأعراف. 


۳۹ 


وأما قول أهل احنة 
فإہم قالوا نا دخلوها: اَمِل له ی هد ناهذا وما جا (ecg)‏ 


سوا بت ی ہو oe‏ 


.۳4 MOLI 


وأما قول آهل الثار 
فإنهم قالوا لما اختصموا ما حكاه الله عنهم » حيث قال سبحانه : 


روا جک قال مکی نشخ HEU‏ 
MGS‏ مفْنونََنَامِنْعدَابٍ الین کی و قوا رد له تک 

farce ee‏ اوس 
وفي قوله تعالى « وسيق SLT AT GA‏ جهن رما إلى قوله- 


سرا ee een‏ < دو و صا Pg‏ ص 
قالوا ob‏ وللکن حقت كمة العذاب على الکلفرین OG‏ 

والمعتزلة يقولون: إن هداية الله لعباده ارسال الرسل» وإنزال الكتب وهذه 
الآية تكذبهم وتذري عليهم في اعتقادهم في الآيات التي نی هذا الكتاب أيضاً حيث 


eae Sy, A Ae مر‎ 
o 


vd 
إرسال الرسل»‎ sal فان كانت‎ Oe قالوا: « لوهدت أله شدینلکر‎ 


فتدبر الاثنين جميعاً یظهر لك فساد اعتقادهم من کل وحه , sal‏ الله وأشكره 
على الاسلام والسنة والحداية والتوفیق . 


(۱) ۳ : الأعراف. 


69 ۱ ابراهیم . 
(۳) ۷۱: الزمر. 


(4 ۰ه) آنظر تخریج الآية رقم و 


۳۷ 


وأما قول شيخهم إبليس : 

الذي أطاعوه في كل ما زيئه لهم ولم یطاوعوه في هذه المسألة فإنه قال : 

ماس مساوم وم ote touches‏ ودام olor‏ مدر vets‏ سم 

ورب ها آغو gh‏ لا زرينن لهم فى الأ رض ولاغو ينهم أجمعين OG‏ 

والامامية منهم يلقنون أولادهم في حال الصغر فيقولون لهم : ما أحمق السنةء 
يعتقدون أن الله هو الذي يضل steer‏ » ويزين المعاصي للعاصی 6 وإنما الانسان هو 
الذى يفعل بنفسه ما يشاء دون خالقه. ويوردون على الصبي حكاية عن ابليس 
اللعین؛ وآدم عليه السلامء إبتدعوها من تلقاء أنفسهم لم تكن قط اجتمع آدم 
صل الله على نبينا وعليه وابليس Lag‏ فقال آدم عليه السلام لابليس: لولا أنت 
أغويتني ما عصيت ربي. قالوا: فقال إبليس : يا آدم فمن أغواني UT‏ حتى عصيت 
ربي؟ وقصدھم أن يتلقف أبناؤهم هذه» إن اللہ سبحانه لا آمر إبليس بالسجود أراد 
سجوده» فخالف إبليس أمر الله وعصى واستكبر وأبى كما أخبر الله سبحانه عنه» ولو 
كان مطيعاً لسجد .قلت لە: فقد آمر ا خلیل إبراهيم عليه السلام بذبح الولد ولم يرد 
ذبحه» ولو أراد ذبحه كا أمره لذبحه وهو نبي معصوم مطيع لله تعالى مدزہ عن 
الخالفة وعن الجهل با أمره الله تعالى» وعن الجهل بصفات الله تعالى . 

ولا يشك أحد أن إبراهيم أعرف HL‏ وبصفاته من القدرية والمعتزلة 
والامامية. فقال: ما أمره قط وإغا رأى منام اقلت :منامات الأنبياء وحى وحق» وهی 
من pl‏ اللہ سبحانه وقد أمره في المنام بذبح ولده عليه السبلام. ۱ ۱ 


ووجه آخر 
إن إسماعيل نبي كريم على الله » ومعصوم عن الخطأ والزلل فما ينطق به من 
م oa ood‏ 
أحكام الله وقد قال لأبيه إبراهيم عليه السلام حين قال له ه بلبى إن أرئ 
(۱) ۳۹: الحجر. 


YA 


2 Ire wi AA ®, 


“AG CHG‏ قانظر مد تی €" فأجابه بقوله jest:‏ ما 1 01ت 
بات أن يقول لأبیہ ا خلیل :إفعل ما تمر وهو لميؤمرءولكانإبراهيميقول :یا بني ما 
ارت وإنما رأيت نی النوم أني أذبحك فأخذ يدندن ويتلعثم ويجمجم ويقول: قد 
وجد للذبح والتأم حلقه وهذا منه حركة الذبوح» وخجل المحجوج» وفذا سمينا 
« الرسالة الذابحة للكلاب النابحة » . وقد سمينا هذا الکتاب باسم مشتق منه في 
المعنى فسميناه « حز الغلاصم في إفحام الخاصم » كل هذا فراراً من الإنقياد 
للحق وحسداً لمن عثر عليه دونه » وحرصاً على ۲ إعتقاده. إن الارادة هی هي 
نفس الأمر والباطل لا یقبل اع بدا ولا یتمشی asl‏ كيف یکون الدبح قد 
وجد والله تعالى يقول : «وقديئلة بذبج wale‏ )فلا معنی للفداءإن كان الذبح 
قد وجد. وكان هذا القائل مام ie‏ دمم كبير الشأن يزعم ويزعمون أنه لا 
تفلح له حجة ولا تقصم له عروة. 


وما أحسن ما جرى بين مجوسي (*) وقدري , وھما في إعتقاد هذه الأمة سوای 
OF‏ المجوس یقولون : بآهين ويسمون الثنويه لذلك. وقد جاء حديث عن النبى لا 
يقول فيه: « القدرية مجوس هذه الأمة )۹ من حيث أنهم جعلوا مع الله شركاء 
Las‏ افالخلق عندهم خالقون لأفعالهم حسنها وقبيحهاء aoe lh‏ 
شریکاً واحداً يخلق الشر لا غير. وهؤلاء يقولون: إن ا خلق يخلقون إيمانهم وكفرهم 
وطاعتهم وعصیانهم . 

ولقد جرت هذه المسألة للشیخ الفقیه الامام الرشيد جمال الفقهاء أبي الطاهر 


(۱) ۱۰۲ : الصافات . 

(۲) ۱۰۲ : الصافات. 

(۳) ۱۰۷: الصافات. 

(4) ذکر yl‏ منصور الاتريدي في التأويلات في اثبات مغايرة الارادة للامر: «إن الله آمر |براهیم 
بالذبح وفداه بکبش فلا يجوز أن یکون آراد معل حقيقة الذبح ثم ینم عنه بالبدل لانه a‏ 
البداء وعلامة الجهل فکان الامر لا بالدی به حقيقة الار ادة؛ . 

)0( رواه آبو داود في السنن AS‏ السنة ۲/ ۲۷۰ باب في القدر. 


۳۹ 


إسماعيل بن مكي بن عوف أعزه الله في مجلس رضوان بن [الوحشي] وهو 
سلطان مصر مع رجل من كبار الامامية يقال له ابن الصغير سأله رضوان Of‏ يتكلم 
معه في هذه المسألة. 

قال الشيخ الفقيه أبو طاهر في کتاب صنفه لرضوان هذا فيه الرد على الامامية 
يقال له: « كفاية القتصد ونهاية المجتهد » قرأته عليه رضي الله عنه» وهو كتاب 
مفيد جداً. أودع مناظرته معه في هذا الكتاب يقول فيه: سألته عن خلق الأفعال التي 
تصدر عن العباد أهي خلق الله أو خلق لهم . قال رضي الله عنه : فسألته بلفظ القرآن 
لعله يتبّه أو يستحي فقلت له :هل من GRE‏ 4. ففكر ساعة ثم قال: 
الله خالق أفعاله والانسان خالق أفعاله, قال: فقلت: إنفرد الانسان بخلق أفعاله 
واستبد بها؟ قال: نعم » قال: فقلت له: يا هذا لقد أشركت بالله؛ فقال: ومن أين 
أشركت بالف وتطاول لها رضوان وأصغى إلى ما ألقی. فقلت: من جملة أفعال 
الانسانء وهو أشرف من سائر الخلوقات كلهاء الجواهر وبقية الأعراض . فقد صار 
ما خلقه الانسان أشرف مما خلقه الله تعالى» والله يقول: 

ABN >‏ ال من ولد وما کان an‏ من إلله دب کل ان 

وإذا كان الانسان هو خالق OLY‏ وهو أفضل وأشرف من بقية للخلوقات 
فقد ذهب الانسان با حلق » وذهب الله با GLE‏ , وعلا الانسان على رب العباد جل 
ذلك ابحلال, أن توزن صفاته ميزان عقل الامامية. وأهل الاعتزال. فتأمل راشداً 
هذا السؤال» وهذا الجواب وهذا الافحام في هذا المقام. 


)1( هو إسماعيل بن مكي بن عيسى بن عوف الزهري الاسكندراني ا مالکي أبو طاهر متكلم 
توفي سنة ۵۸۱ ه. انظر شذرات الذهب ٤/۸٦۲ء‏ الدیباج ص/ 298 ۰۹5 

(؟) آما نی الخطوط : الخشي والتصويب من «حسن المحاضرة ۰۲۰۵/۲ ولقبه الملك الافضل 
ولم يلقب وزير بذلك قبله. 

(۳) ۳: فاطر. 

)٤(‏ 4۱: الژمنون. 


رجعنا إلى ما جرى بين المجوسي والقدري 


of‏ هذا الکلام جرى في عرض ما أوردناه لأنه يشاكلهء فاستوفينا القصود 
فيه قال القدري للمجوسي : مالك لا تسلم؟ فقال المجوسي : حتی يريد الله » فقال 
القدري: قد أراد اللہ ولكن إبليس اللعين لا يدعك» فیا أحسن جواب الجوسي 
للقدري قال: إن كان الله يريد إسلامي ولم يرده إبليس فكان الذي أراده إبليس دون 
ما أراده الله ء فأنامع آقواهیا . فبهت القدری") وهذا دليل العانع في إقامة الدليل على 
توحيد الله تعالی » OY‏ العلماء فرضوا هذه المسألة على من يقول: إن للعالم اطین؛ 
بأن قالوا: لوكان للعالم إلهان. لكان أحده) إذا أراد حياة جسم ماء وأراد الآخر 
إماتته فإن تم مراد lated‏ دون الآخر فهو الاله حقا لنفوذ إرادته ومشینته والآخر 
ليس باله لقصور مشيئته وعجزہء وحال أن يتم مرادھما جمیعاً لاستحالة الجمع بین 
الضدین فلا يكون الجسم حياً متا في حال واحد بدا » فلا بد أن ینفذ مراد أحده| 
دون الا فالذي تم مراده وغلبت مشيئته هو الالهء فاعلم ذلك وکررہ فهو عند 
العلماء النظار دليل rae‏ وهو دليل الهانع وهو مضمون قوله تعالى فها أرشدنا 


مم سے م ر 


لیه: و کو کان ہما ٤ة‏ إلا اللہ لله لفسدتا ۰۳۹ 


وقال اخر : 

مساکین القدرية آرادوا أن یصفوا الرب سبحانه بالعدل» وسموا نفوسهم 
العدلية فوصفوه بالعجز وذلك أن قول كد سبحانه أراد من 
خلقه أجمعين الايمان والطاعة ء Oly‏ إبلیس أراد م: منهم الكفر والعصیان , وإذا تأملت 
مرادات إبليس فى الدنيا وجدتها AST‏ من ia.‏ الله سبحانه فإذا كان الله تعالى قد 


)1( روى نحو ذلك العبدري في كتابه الدليل القويم على الصراط المستقيم ص٦٦:‏ اجتمع 
معتزلي ومجوسي في سفینة فقال المعتزلي للمجوسي : لاذا لا تسلم؟ فقال المجوسي : الله ماشاء 
لي ء فقال المعتزلي : إن الله شاء لك ولكن الشیطان منعك. فقال المجوسي: 131 آنا مع 
الغالب. 

(۲) ۲۲ : الانبیاء. 


۳۱ 


أراد من الکفار والعصاة الايمان والطاعة فا کانت. وأراد منهم إبليس العصيان 
والكفر فكان ما راد فقد نفذت مشيئة إبليس وارادته ولم تنفذ مشيئة الله وإرادته» 
فقول الناس إذن كافة: دما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» باطل » والصحيح على 
قوهم » وسوء اعتقادهم أن يقول القائل: «ما شاء إبليس كان وما شاء الله لم 
يكن». ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات» ولكن حاكي الکفر ليس بكافرء ولله 
الحمد على نعمة الاسلام والسنة. 


فمن رد ولاية الرب سبحانه إلى صورة لو ردت إلى زعيم بلدة لاستنكف أن 
تنسب إليه » وذلك أن زعيم بلدة إذا علم أن معه في بلده معانداً له إذا آراد أمراً أراد 
العاند نقيضه ثم يتم مراد المعاند دون مراد الزعيم وهو يعلم معاندة معانده» ولا ینکر 
علیه» ولا يمنعه من عنادہء ولا ينفيه من بلده ولا يقتله فهو عاجز عنه. والله يتعالى 
أن يوصف بالعجز ا والجور ولوكان كذلك حرج عن الاطیف وانعزل عن الربوبیةء 
ولم یکن | lela. yy‏ وهذا هودليل التوحيد الذي قدمنا ذكره فافهم . 


والقدرية Ul‏ ضلت فی هذه المسألة من حيث قاست عدل الله تعالى على عدل 
cools‏ فان عباده مأمورون ومنهيون وملوکون ومربوبون» وليس لهم ملك 
يتصرفون فيه إلا بإذن مالكهم » فیا سوغه لهم ساغ لهم التصرف فيه » وما لم يأذن هم 
بالتصرف فيه ولو كان ملكهم لم يسغ لهم ذلك» وقد شرع هم جل وعلا أن من 
تصرف في ملكي بغير إذني أو مك pol‏ من خلقي بغير إذنه .فقد ظلہ ومن بتعد 


وش م ی ص e‏ م‫ 


حدود اللہ ADU‏ م Sy tlt‏ 4 ومن تصرف في ملك ا بغیر إذنه فقدظلم 
وتعدی» ولو كان تصرفه في عبار من عبیدہ بغير ما أذن له مالكه على الحقیقة als‏ 
سبحانه قد أذن له أن يتصرف في عبده تصرفاً خاصاً لا عام فلا يجوز له أن بقطع 
ید ولا يفقأ عينه» ولا مجیعه . ولا یضربهہ؛ ولا ينكحه » فمتى فعل شيئاً من هذا 
وأشباهه فقد تعدى وظلم وجار وعصى وخالف» واستوجب العقوبة على ذلك من 
(۱) ۲۲۹ : البقرة, 


۳۲ 


المالك الحقيقي المشرع الذي أرسل إليه وإلى سائر خلقه الرسل ء وحد لهم ا حدود 
وأمر ونہی ووعد واوعد. 

بل إذا قتل الانسان نفسه أدخله النار» وقال له: لم تعديت على ملكي»› 
وتصرفت فيه بغير إذني؟ فلأدخلنك ناري ولأوجبن عليك سخطي . 

والقدرية يذهلون عن هذه الأمور الاهية والحكمة الربانية» ويقيسون عدل 
الخالق على عدل المخلوق» فیا كان منهم قبیحاً عندهم فمثله عندهم من الله قبيح » 
وهو سبحانه لا سكل یل وهم بسعَلون 4 ولا يقاس عدله بعدل العباد کا 
قال أبوحامد الغزالي » إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره» ولا يتصور 
الظلم من الله سبحانه » فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتی يكون تصرفه فيه ظلياًء فكل 
ما سواه من جن وإنس وملك وشيطان وسا ۽ وأرض وحیوان ونبات وجوهر وعرضر 
Wiley‏ وحسوس حادث إخترعه بقدرته بعد أن لم یکن . فإذا تصرف في ملكه كيف 
يقال له ظلمت. ولو أنه سبحانه حيث خلق أبانا آدم عليه السلام من قطعة من 
الطين أعاده إلى النارء فمن ذا الذي يقول أنه ظلمه وهو مالكه وموجده وحدلہء 
جل ربنا وتقدّس عما يضيفه إليه اللحدون وتعالى علواً كبيراً. 

واعلم رحمك الله ويسرّلك فهم كتابه العزیز؛ وسره في قدره وحكمه في خلقه 
وتصاريفه في تدبيره» إنك إذا تأملت آيتين من الکتاب العزيز فكفتاك |حداهما : 


5 اک و bdo wed od‏ م2 3 ot‏ 
قوله تعالی: ہل قلتلوهم یعذ بهم الله M€ Sab‏ 
‘y+ 7‏ پر کر ۔ 
سس م ص ررم ار cen‏ 2 ب beet ee‏ اج fae fe‏ 


والأخرى قوله تعالى : > فلم تمتلوهم وللكن الله قتلهم وما رميت 
ES) 3‏ وللکن الله رم 04. 


(۱) ۲۳ : الانبیاء. 
(۲) 14 : التوبة. 
١7 )۳(‏ : الأنفال. 


vy 


فافهم of‏ الله تعالى هو الفاعل الحقيقي, ولا فاعل سواہء ولا خالق الا موه 
رار od wor‏ رس پر نے سر گر 


قال الله سبحانه: «والل خلفک وما تعملون OG‏ أي خلقكم وعملكم . 
وافهم أنه جل وعرٌ الفاعل على الحقيقة » وغيره فاعل على ا مجازء وأنه یتصرف 
في نسبة أفعال خلقه التي خلقها میس ان رح 
ل ر و مر مر م رر ORA‏ 
فیقول سبحائه پم CT‏ ماکان کے رل : یعلمون مات 


ove decor be‏ رر 


ail, >‏ بعلم ما ما تصتعون 4 وشبه ذلك كثير. 
وتارة ينسبها إلى نفسه لأنه خالقها فيقول سبحانه 


ص کے ے فرص 2 و رٹ و میم ہے ہے راصو # مام 
i hy‏ نقتلوهم وللکن الہ قتلهم وما رمیت arrose)‏ اللہ 
a‏ سے رود ر ےو ٤‏ 
رمی 4 « قلتاوهم ؛ HEED ۸4 SVM‏ من نب موی 
رز و هر و مر than son‏ مر می لآ می A‏ ہے 
وفرعون POR‏ نحن نقص عليك احسن القصیں 0G‏ 


مر کر سرت > 


ويقول: « فد ره فاتبع فرءانه OG‏ 
جاء في التفسير فإذا قرأه جبریل فاتبع قراءته ۲۰۱ , 


(۱) 249 الصافات. 

, السجدة.‎ :۱۷ (Y) 

)٣۳(‏ ۱۲: الانفطار, 

٤٤ )٥(‏ : العدكبوت. 

(5) ۱۷: الأنقال. 

٠٤١ )۷(‏ : القصص. 

. القصص‎ :۳ (A) 

)4( ۱۸: القيامة 

(۱۰) القرطبي 7 5 کان رسول الله و بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام سیت 
وإذا انطلق جبریل عليه السلام قرأ النبي RB‏ كا أقرأه؛ خرجه البخاري أيضاً. 


۳ 


é 8 da 3 مرج‎ 0 ۱ 

وکذلك قوله ربوم بنفخ فی آلصور 4" والأمة وجميع الامم جمعون على أن 
> وما رميت إِذْ ریت وللکن اللہ ری OE‏ وإذا أراد مديحك أو شكرك أو 

گر 8 ea‏ رر گر مرو ےل مر ي 8ر vase‏ پھرے۔ 
تبكيتك أوذمك قال: 8 بحزاء م) کا نوایعملون € و Opt‏ العلہدون ۵4 

3 "8 2 

وكذلك أمرنا إذا دعونا of‏ ندعوہ بأسمائه الحسنى » فقال ۰ > iy‏ الاش 
یور س رور اراس سیت 
الحسي فادعوه ہا »© . 

فنقول: يا هادي الخلق اغفر لي ولا نقول: يا مضل الخلق» ويا كاشف 


52 
0 


تادب معه آنیازهعلیهم السلام فقال إبراهيم عليه السلام 8 ألَّذى خلقی فهو 
مرو aot ws wer‏ 4 >< إلى cae 27 7 ee‏ 
دير © وآلڈی هو بطعمو ولسفین OG‏ ثم قال « و إذا مضت فهو 
۳ خ۷ 0 

7 ص yl,‏ وس ور 

وقال تعالى : «بيدك آنشیر . ولم يقل : بيدك الخير والشر. 

وحكي عن بعض العارفين» أنه بيغا هو يناجي ربه ويقول في مناجاته: يارب 
أنت شعت وقضیت؛ و ت وکتست » فلود هذا أدب التوحيد فأين أدب العبيد 

حکمت وکتہت» فلودي : ين أدب الع 


SAV cab :۱۰۲ )١(‏ النملء 18 : النبا. 


59 ۱۷: الأنفال. 
(۲) ۱۷: السجدة. 
)8( ۱۱۲: التوبة. 


)0( ۱۸۰: الأعراف. 
)1( ۷۸ء ۷۹: الشعراء. 
(۷) ۸۰: الشعراء. 

lee آل‎ : ۲٩ (A) 


Yo 


فقال العارف: وأنا عصيت» وأنا اجترأت» وأنا خالفت» فسمع هاتفاً يقول: Uly‏ 
سترت وأنا صفحت وأنا غفرت . فافهم هذا السر فإنه لا يعقله الا العالون . 
ص الى سار 

و رر شود و تس و سس لا سعل 
a Ie Svar te‏ اور 
عا بفعل وهم سعلون 4 . 

فان قیل : إنه لا يليق بآهیته وعدله وجوده أن يعذب خلقه لأجل ما فعله فيهم 
من الاضلال والکفر والعصیان وقد قال: 

ہے سے a‏ و مر ص حرج پر پاپ تر ee tI‏ 
« ان الله لا بظلم JE‏ 393 وان ك يضاعفها ۰۳۹ 

فالحواب أن تقول: من ههنا غلطتم وظننتم أن الله يعذب خلقه بكفرهم 
ومعاصيهم . ونحن نقول أنه لا يعاقب ولا يعذب إلا بحق الملكب. وجعسل الكفر 
dhe‏ أولياءه» ويعادي اعداءی ويجاهد الکفاں ويعرٌ المؤمنين» |S‏ وصف 

1 مات دی ی ہے و #2 owe‏ سے 

Es‏ امین وق نکر 4" ily‏ عل انار 
wed‏ مرو مر سے 

(t) و‎ 

وتصح المناكحة والموارثة والعيادة والمواداة وسائر معاملات الشرع» فاعلم 
ذلك . 

ہو کی سمه د يعدم الا لکونه عبیده وملکه قول عیسی یلا 
فيا حكاه الله عنه إذ يقول 9 إن نعل يهم نهم Male‏ 4 ولم يقل : عصوك» وانظر 


)١(‏ ۲۳: التوبة. 
)۲( ۰ : النساء. 
٥٥ )۳(‏ : الائدة. 


(4) ۲۹: الفتح . 


)8( ۱۱۸: الائدة. 


۳۹ 


ere Ge‏ پر ہر لپ گر 


إلى قوله تعالى : OG VE SLL EG‏ 
ی یئ أن له أن يعذبهم قبل مجيء الرسل الحق الملك ما 


eee سے مر موہ‎ wrt 
تب رسو ل١ وني ضمن الآية ما نی‎ Sy قلح بقوله تعال وما کا معد‎ 


ررر ہے رر تس کر ج سی ساح عرو 


ضمن قوله تعالى & ولنبلونکر حور ع َعَم لمجهدین منکر وآلم : مرن 04) 
وهو سبحانه يعلم قبل ن يبلوهم تدرو وحن رات ٹڈ مس oy‏ 
الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه» والظلم آیضا أن يتعدى المكلف ما حد له 
مالکه. 


فإن كان مع اللہ شريك وله ملك دون الله فیتصرف اللہ سبحانه فی ملك 

شریکه غير إذنه فهو ظالم » وان كان اللہ سبحانه مالك الأعيان ومالك الکونین 

وبیده ملکوت كل شيء» وملکوت السموات والارض ولا شريك معه فی ملکه ولا 

یتصور الظلم منه تعالی بدا فإنه تعالی لا يصادف لغيره ملكأ حتی یکون تصرفه فيه 

ما ولا فوقه رب يحد له حدوداً حتی إذا خالف حداً من حدوده کان ظالاً کیا قال : 
ہی IF‏ ساراس لوس ام وو 


2 مر 7 5 7 
> ومن بتعد حدود 7 a‏ لليك اوت Mg‏ تعالى الله عن ذلك علوا 


قال الله تعا لی في حکم كتابه قال OEE eg eel icp:‏ ولم يقل 
من عصى » فإياك ثم إياك OF‏ تقيس الرب الد والخالق بالخلوق » فتزل عن 
صراط ربك المستقيم وتقع فی طریق الشیطان الرجیم الذي قاس بعقله قياساً واحداً 
فزل عن طریق اللہ فهلك مع ا مالکینء ونسب هذا الطریق إليه فسمي طریق 
الشیطان الرجیم » وذلك jad‏ نفسه وقال النار آشرف من الطینء OY‏ النار 


۱١ )۱(‏ : الاسراء. 
(۲) ۳۱: حمد. 
(۳) ۲۲۹ : البقرة. 
:۱٥١ (8)‏ الاعراف. 


۳۷ 


. والطين من الظلمة فإنا حير من آدم لأن النار خير من الطین‎ GIL 
ولو علم أن الخيرٌ من كان عند الله خیرآء لأطاع ربه كما أطاعت الملائكة‎ 
اللجاج فهلك هلاك الأبد بسوء نظره وفساد قیاسه , ولو شاء سبحانه لعصمه وزين‎ 
عفاء وتاب على آدم‎ |S نی قلبه الطاعة كا زینها للملائكة؛ أو تاب عليه وعفا عنه‎ 
نبیه » ولکن قد أعلمتك أنه یتصرف فى ملکه كيف یشاء.‎ 
. وهذا معنی وصفه بأنه ماكر ومستدرج وشادع‎ 
قال أبو طالب المكي رمة الله عليه نی کتابه السمی « قوت القلوب » : يعفر‎ 
لمن يشاء الذنب العظیم ویعذب من يشاء على الذنب ا حقیر لبلایا من مك بعمله‎ 
. ولا ييأس مسرف على نفسه من عفوه وبهذا یتحقق الکر في حقه‎ 
آوحی الله تعالى إل نبي» أو قال لنبي: قل لفلان کم ذنب‎ ‘Lat وقال‎ 
. واجهتني به غفرته لك » أهلكت فی دونه أمة من الأمم‎ 
وقال : إن لله عبدین إشتركا في الخالفة آدم وإبليس» هذا لا تأکل فأکل‎ 
. واجتباه ولعن ابلیس وجزاه‎ pal وهذا اسجد فیا سجد فتاب على‎ 
» قال: ويشترك في المعصية الواحدة في الکان الواحد جماعة فیغفر لبعضهم‎ 
ویعذب في الدنيا بعضهم » ویتوب على بعضهم ویژخر لعقوبة الآخرة بعضهی‎ 
. ویبدل بعد التوبة لبعضهم سيئاتهم حسنات‎ 
لا يسأل عما یفعل وهم يسألون. لا يقال ما فعلت هذاء ولا كيف فعلت‎ 
وکل من سواه یسئل لم فعل ولم ترك لأن الامر الکلف يسئله ولا مالك مع الله ولا‎ 
دون الله » ولا فوق الله فیسئله عن آمره أو حدوده» والتصرف فى ملکه بغبر اذنه » فلا‎ 
. یتصور الظلم من الله أبداً. فاعلم‎ 


قال أبو طالب : ولقد عددت لأحوة يوسف الصديق عليهم السلام دی قوله 


۳۸ 


FFs ۲‏ و ۵ مم کے پر چم گر فرح مش ot oe Par‏ مرو ٤ے Nod‏ 
تعال حكاية عنهم « آفتلوا یوسف أو آطرحوه ارضا يحل لك وجه أبيك ة . 
إلى آخر القصة . ١‏ 


نیفا وأربعين ذنبا صفح عنهاء وغفرها هم ولم يحتمل لابليس ذنباً واحداً. وقد 
قیل : إنه عبد الله ثا نين آلف سنة وا يبق في السموات السبع موضع شبر إلا سجد 
لله فيه فأحبط الله جمیع حسناته وقرباته» وسائر أعراله ف طول مدته وأحذه بذنب 
7 
ولم يحتمل لبلعمر بن باعوراء LM‏ واحداً فسلبه بالايمان والتوحيد. وحدیثه 
ve ۲ 1 5‏ ماس گر ص ور 20 ورور وور و ر 


۱ ۱ کہ عم رار سے لے رگد ی ر vada‏ ص 

وفكر بعضهم في قوله تعالى ف« ومكروا ومک اللہ واه خبرآلمنکرین6. 
فلقی سمنون فسأله عنها» فتاوه وأنشأ يقول: 

ویقبح سواك الفعل عندي فتنعلہ فیحسن منك ذاکا 

فقال السائل: يا سمنون سألتك عن آية فی كتاب الله» فأجبتنى ببيت من 
الشعر» فقال له سمنون: أنشدته لتعلم أن في أقل قليل أدل دلیل ء ثم قال له: يا هذا 
إمهاله هم مع مكره مكر بہم » قلت: صدق سمنون. ألا تراه قد قال في موضع آخر 

ager Sava deer‏ مجك AS < av‏ سس ہے cone‏ ہے 

وم روا مکرا ومح نا اوهم لا شعروت. © فانظر كيف کان 
۳ بے چ ے ate Gh‏ س قرو مج ووم م 
علقبة مہرھم انا دمی‌نلهم وفومهم اجمعين 4 وفيا هدد الله به الثقلین 


ہے ار نے ehh od‏ 


قوله تعالى # سنفرغ لک آبه الان Og‏ 


(۳) ۹۹: الاعراف, ۱ 


)( 4 : آل عمران. 
ces )6(‏ ۵۱: النمل. 
)٦(‏ ۳۱: الرحمن . 


۳۹ 


سأل بعضهم عن حرج هذا الكلام في حق الله تعالى» وقال: هل الله 
تعالى فى شغل حتى يفرغ منه؟ فقيل له: Le]‏ هذا على معنى الامهال لا على معنى 
الاشتغال. فإنه سبحانه كل يوم هو فی شأن ولا يشغله شأن عن شأن» وغرج هذا 
الخطاب الوعيد والتهديد» أي سنعمد إلى مجازاتکم بعد أن أمهلناكم وأملينا لكم . 
فمن قاس فعل الرب الآمر المالك على فعل المربوب ا مور الملوك كان کمن 
قاس ذات الرب على ذات العبد» فجعل افه caged‏ ومثله جسياً مصوراً محدوداً 
مقدراً وجوهراً متحیزأء وكا لا يجوز قياس الذات على الذات؛ فكذلك لا تقاس 
الصفات على الصفات ‏ فإنه ریو ہس سور ا ا جھات: ولولا 
ما سبق به الکتاب على ألسنة آنبیائه عليهم السلام من تنعيم المؤمنين وتعذيب 
مل و متسل الكل سق اش أرب لب سا 
ولا يكون سبحانه ظالماً ولا من الحكمة خارجا. 
مر فرح wed‏ سر برح روم عر Se‏ 


قال الله تعالى : BD‏ مین خی بعت وسول04. 


وقال حكلية عن Dale re pct OD : hae‏ و إن غر كم 


4 atti, pl فإنك انت‎ 


قال الفقيه sat‏ عمر الذهبی رحمة الله عليه: ظفرت البارحة بآية من 
كتاب الله تعالی هي أحب إلى من ماثة ألف» قلت: ما هي؟ قال: القدرية والمعتزلة 
والامامية يقولون ان لله تعالى يعذب خلقه بذنوبهم , ولا يموز في حكمته أن يغفر 
لهم ؛ ومتى غفر لهم فليس بحکیم ‏ فأكذبهم الله تعالى في هذه الأية کما SF‏ إن 
تعذبہم فإنهم عبادك وإن تغفر شم فانك أنت العزيز الحكيم ). 

فتبینها وتدبرها تعرف مقدارها ومقدار المبتهج بهاء وهو الفقيه أبو حفص رحمة 
الله عليه . 


)\( ۷۵ الاسراء. 
)‘( ۸ المائدة . 


1 = سرت قرو sheen‏ ال عاد اخ اس 
وقد ورد في القرآن العظیم قوله تعال ل larly‏ فتنة لا تصیین الین 
مسار هھ 


ظلموا رکم roars‏ 4 أي تیم الصالح والطالح ء ؛ فلولا أنه يتصرف في 


ملكه كيف شاء ما حسن منه ذلك. . 


فاعلم ولا تقيس ا خالق على الخلوق ولا ا مالك على,المملوك والسر فی هذا. 

والله أعلم أن تسمیة الرب سبحانه تتلقی من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ ٤‏ 
سمى به نفسه» سیاه به خلقه . فنسميه ماکراً وجباراً ومتكبراً وناسیاً") ونادعاً ومزيفاً 
ومستدرجاً لورود الشرع بہاء وهي صفات ذم في حق أنفسنا إذ قلنا فلان جبار متكبر 
و وناس و ولا نسمي الاله سبحانه عاقلا فقيهاً Loaf‏ شاعرا لیا 
ذكياً فطاً لعدم ورودها شرعاً وإن كانت في حقنا صفات ملح وکمال؛ > فلا تقاس 
الملائك با حدادین كا قال أبو حامد الغزالي Lay‏ الله cade‏ ولا الاله الخالق 
بالمخلوقين جل اللہ وتعالى عن التشبیه والتمثیل . فإن قیل : أنتم تقولون ان الرب يأمر 
عباده بأمر» وهو يريد منهم خلافه أمر إبليس بالسجود ولم یرد سجوده» وأمر 
فرعون بالايمان وهو يريد أن يموت على کفره . وكذلك سائر الکفار والعصاة أجمعين 
وهذا لا يتصور من العاقل» كيف يجوز للحكيم أن يأمر عبده بأمر وهو لا يريد 
امتثاله؟ ومن فعل ذلك عد سفيهاً خارجاً عن ا حکمة؛ والعاقل منا لو فعل ذلك لعد 
سفيها خارجاً من حزب العقلای وهذا لا يتصور من عاقل ولا حكيم أن یفعله؛ 
وأنتم تقولون: يا معشر السنة إن كل من مات على الكفر والعصيان وقد أرسل إليه 
رسولاًء وأمره بالايمان والطاعةء إنه لم يرد إيمانه ولا طاعته ASS‏ يتصور هذا؟ 
فأفيقوا لأنفسكم من هذا القول الذي لا يتصور لعاقل . 


۲٢ (1)‏ : الأنفال. 
(۲) لسان العرب ۱۵/ ۳۲۲ مادة رن س أ) وقوله عز وجل: 8 لسوا الله فنسیهسم 6 قال 
ثعلب: لا ينسى الله Se‏ وجل » نما معناه تركوا الله فترکھمء فلما كان النسيان ضر با من الترك 
وضعه موضعه وفي التهذیب: أي ترکوا أمر الله فترکهم من رحمته» وقوله تعال : ۵ فنسيتها 
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قلنا : قد ثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن الله تعا ی یتصرف في ملكه 
كيف يشاءء ولا يتصور منه ظلم بدا لأنه إنغا يتصرف في ملكه لا في ملك لغيره. 
فلا يلزمنا إعتراضكم . وقد مهدنا هذه القاعدة و نما يبقى استبعادكم أن يقع الأمرمن 
و می بی ور و بد pee‏ ی رو 
العقلاء Lal‏ حسنة oly‏ الآمر حکیم فما أمر بەء وفما أراده We‏ لأمره . 


فنتول : لو أنعم السلطان على بعض خواصه بمملوك وهبه له Ob cae Sly‏ 
کرو خادماً له تشریفاً cal‏ فأهانه وضريه وطرده » فدخل الخادم على السلطان باكياً 
شاکیأء فقال : آنعمت بي على من جهل قدري؛ ولا یعرف مقدار نعمتك عليه 
فأهانني وضربني وطردني» وفی |هانتي إهانتك أا لللك؛ فغضب السلطان لذلك» 
وقال: على بفلانء قاحضر بين يديه فعتب عليه وقال : أكرمتك بمملوكي يخدمك 


فأهنته وضر بته وطردته؟ 


قال: أا اللك عذري فيا فعلت واضح فقال : أوضح عذرك وإلا انتقمت 
منك فقال : ما أمرته قط بأمر فامتئله فأغضبنی فطردته. فقال اللك: إستحق 
العقوبة والتکال» ولکن قد صرت له عضي فلا اقبلك عليه الا بدلیل gh‏ شهادة. 
فقال : أيها اللك! أحضره إلى بین يديك» وآنا آمره بأمر» فان امتثله فقد کذبت نی 
قولي» واستحققت النکال والعقوبة وان لم بمتٹل آمري فقد صح عند اللك 
عذری واللك غبر بعد ذلك. فعند ذلك أرسل ا ملك من أحضر الغلام؛ وأمره 
سیده بأمرء فیا أيها السامعون العقلاء المنصفون! تدبروا هذه القضية وقولوا ما 
عندکم فیها » هل السید يريد امتثال آمره أم لا يريد امتثال أمره؟ فان کان يريد امتثال 
آمره, فقد عرض نفسه للهلاك وان کان قد آمره وهو لا يريد امتثال آمره با لا يريد 
وهو عاقل حکیم» وقد آمر chee Lal‏ وهو لا يريد وقوع الأمور به» ولا يعد عند 
سائر العقلاء سفيهاً» ولا خارجاً عن الحكمة» بل لوآراد وقوع ا أمور به لعد سفيها 
bye‏ فإذا كان هذا ی خلوق» وا سٗ شاهده والعقلاء تستحسنه ولا تستبعده» 
فمن استبعد أن یقع نظيره من الالك الحقيقي الذي لا مالك فوقه يأمره ویزجره ولا 
حكيم مثله) > فا أجهله بحقائق الأمور ما أجهله وقد قيل : رمتتي بدائها وانسلت. 


۲ 


ذان قالوا : فقد أفسدتم مذهب القائلين Ob‏ الادارة نفس الأمر وعنيتم أن 
الحكيم يصح منه أن يأمر با لا يريد» وصورتها الصورة المذكورة في العبد مع سیده 
إذا أمره وهو لا يريد امتثال أمرہء ویتبین منها وجود الأمر مع عدم الارادة وهذا هو 
حقیقة الغبر من أن يوجد أحدھم| مع عدم الاخر» فإذاً ثبت هذا. وقلتم : ان الله 
تعالى آمر الكفار أن يؤمنوا ولم يرد إيمانهم > فما کان منهم إيمان ولا وجد . وقلتم : ماشاء 
الله كان وما لم يشأ لم یکن» تم ونم كفرهم ووجد فإذن قد أراده الله» فكيف 

من الحكيم العدل أن يريد آمراً فإذا كان ما أراد عاقب الکتسب له عليه؛ وهذا 

et‏ ولا يتصور البتة؛ ولو فعله لخرج عن CASH‏ وصار 
مسا جال وليست هذه صفة العاقل مناء فکیف الاله الحكيم العدل؟ 

وكذلك إذا آراد العاقل منا من عبده أمرأء ففعله العبد فعاقبه السيد على وجود 
oat‏ كان MUD‏ معرضاً للوم كافة العقلاء. 

قلنا: هذا ذهول منكم وغفلة عما آوردناه. ونورد من ذلك أنا قدمنا OF‏ الله 
سبحانه لا یقاس عدله بعدل العبادء إذ العبد یتصور منه الظلم بتصرفه نی ملك 
غيره» ولا یتصور الظلم من الله تعالی ء فانه لا يصادف لغيره ہِلکاً حتى یکون تصرفه 
فيه ظلياً. ومن ذلك Last‏ أنه قد ثبت أن الارادة غير الأمر» ونحن لا نقول أن الله 
تعالى أمر الكفار بالکفر» ٠‏ وعاقبهم على ما أمرهم به بل نقول: أن الله تعالى يأمر 
بالعدل والاحسان وینهی عن الفحشاء SU,‏ فلم ببق إلا استبعادكم من کون 
الحكيم يعاقب على ما آراد. وقلتم : أنه لا يتصور ولا يفعله الحكيم أبداء قلنا: نحن 
نفرض صورتين ذکرهی/ علماؤنا رضي الله pee‏ في جواز وقوع العقوبة من الحكيم 
العدل على ما آراده ولا يعد سفيها ولا خارجا عن الحكمة ولا يلومه العقلاء على 
العقوبة. 

آما الصورة الأول : فأن يكون للعاقل منا عبیدء وفيهم عبد حالف لسيده» 
وسالكا للطرائق الذميمة» وهو يمقته ويبغضه ويتمنى أن لو آراحه الله منه» بوت أو 


)1( لقوله تعالى « إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والنکر 
والبغي # ۹۰: النحل . 


ty 


من يقتله. وعلم الناس ذلك فيه فقتل ذلك الغلام بعض عالیکه فبلغه قتله ففرح به 
وس ثم وجد قاتله» فانکر عليه قتله للغلامء وقال له: كيف تقتل غلامي بغير 
إذني؟ فقال: سيدى! والل ما قتلته إلا لأريحك منه لأنك تمقته وعلمت مرادك فيه 
فارحت الدنيا طق وا حتاف و جر عله فأمر بقتله وهذه عقوبة قد وجدت من 
file‏ حكيم عادل» وهي عقوبة على ما أراده وقناه. ومع ذلك لم يخرج من حزب 
العقلاء ولا عن الحكمة» ولا يلومه أحد» بل لو تركه لعرض نفسه لخطر المطالبة من 
إلهه ومالكه على ترك القصاص. فإنه الذي أمر بقتل النفس بالنفس » فكيف بالك لا 
آمر فوقه يأمره» ویزجرہ ويحد له حدوداً» وهو يتصرف في ملكه تصرفاً کلیأء ولا يخاف 
مطالبة ولا عقوبة ولا لوم ولا حجراً. وهو « لا بل ما یفعل وهم سعلون 4 

والصورة الثانية : في ملکین يملكان الدنیا کل ge‏ في ملکته فخرج adel‏ 
على الآخر وجهز العساکر والجيوش إلى بلاد الملك الآخرء فدهمه بغتة ووصل إلى 
أطراف بلاده» والملك غافل عنه. فلا صح عنده خبرہ نمض إليه» ولم تكن عساكره 
وجيوشه مجتمعة. وخاف أن يصل cal]‏ فتوجه مع من حضره من جنده فشاهد 
جیشا عرمرماً وعساكر عظيمة هائلة لا يطيق ملاقاته » فلاطفه ولاينه بکل كلام رقيق » 
وهاداه وجامله حتى استحی منەء ورجع عن بلاده وقد هادنه سنة لا يؤذيه» ولا يغير 
على بلاده» فلا انصرف عنه عائدا إلى بلاده وهلکته» رجعت عساكر الك التي 
كانت غائبة وهرعت إليه من كل فج عميق » فرأى ما أعجبه» فتمنی أن لو نقض 
الهدنة بأمر يحدث ليجد السبيل إلى نقض العهد» وفسخ BABI‏ التي بينه وبينه. 
فاتفق أن غلاما لهذا الملك خالف عليه ونافق» وخرج عليه ثائراء فسمع به ذلك 
الملك الآخر فجهر إليه جيشا يتنصح بقتله إلى الملك فلقيه الجيش» فقتل الغلام 
فوصل الخبر إلى الملك بقتل غلامه الثائر عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم جيش ذلك 
الجيش العظيم إلى اللك» وتقدمت رسائله إليه تقول له: فسخت ما بيني وبينك 
بقتل غلامي» فبعث إليه ما قتلته إلا نی طاعتك» فقال له: يا هذا! ما آمرتك بقتلهء 
ولا بد من لقائك واستبيح بلادك وقتلك . فلم يشعر ذلك الملك حتى وطيء بلاده» 


(۱) ۲۳ : الأنبياء. 


tf 


وقتله وملك بلاده» ووجد السبیل إلى ذلك كله بقتل الغلام الذي كان يتمنى قتله» 
فبلغ مناه ونال ما colt‏ ومع ذلك حسن عند العقلاء اللهوض إليه › وقتله‌ولم يلم 
cage‏ ولا ذم فی فعله بل آتته الوفود من الخلائق مهنونه بالظفر بذلك اللاك وببلاده 
ولم CF‏ عن ا حکمة؛ ولا عد سفيها نی فعله. ولتعرض فعله OVI‏ على عقلك؛ 
وعلی عقل جمیع العقلاء. فافهم هذه الأمثلةء تتصور عندك کیفیة إجراء أقدار الله في 
خلقه »وينقطع عنك شغب الخالينعن العلم .فلیس من جهل کمن علم » وقال الله 'تعالى 
و asa 7 a oes oe‏ ہے & میس ساس مر مر 
«قل هل بستوی ألذين یعلمون وآلذین لا بعامون 4 '''وقال الله تعالى لنبيه عليه 
١ Ss oe 2 Ae‏ چص ver,‏ 5 
السلام: « وقل رب زدئی oe‏ وقال تعالى: « إ نما ght‏ اللہ 
Ive >‏ 


من عباده الع ڑا M4‏ 


one Fete‏ و i‏ ہے woke‏ صرظر بج مر سرت ور or Atk‏ مرظن 
> الله الذى خلق سبع سملوت ومن آلارض مفلھن یتازل الام بینہن 
مر نو مرمع کب و Hg‏ ہے ra 2 wh‏ 
لتعامو أن له vist Bole‏ قدیر 74لا على راي القدرية الذين یقولون: إن 
الله تعا ی إنما هو قادر على آفعاله دون آفعال خلقه سددك اللہ وأرشدك. . 


(۱) ۹: الزمر. 
HVE )۲(‏ طه. 
(۳) ۲۸: فاطر. 
)٩(‏ ۱۲: الطلاق . 


٤ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


يقول الشيخ الفقيه الامام الأوحد ضياء الدین أبو الحسن شيث بن إبراهيم بن 
محمد بن حيدره غفر الله له وعفا عنه. ثم أني لما عرضت ما سنح به الخاطر في مسائل 
القدر وخلق أفعال البشر على الأمير الأجل المكرم الأمين نجم الدين أعلا الله في 
الفردوس الأعلى درجته» وأسبغ J ade‏ الدنیا والآخرة نعمته» وافق مقصوده 
ومرغوبه وأشار إلى أن أتبعه بانتزاع الآيات الکتابیة الواردة في هذا الفن » على ترتيب 
سور القرآن سورةٗ سورة» فلاح لی من علوّهمته وتوقد قريحته أنه لا يرضى بالاقتصار 
عن الاختصار دون التوغل في الغايات والتطلع إلى أقصى النهايات لغرض له لم 
cade ‘lb‏ ولم يوم إليه» فسارعت إلى تلقي آمره بالسمع والطاعة وبذلت في تلبیة 
دعوته جهد الاستطاعة » وابتدأت بأم القرآن Lag‏ بہاء لأہا القصود تلاوتها نی کل 
فرض ونفل وفرع وأصل؛ وهي بعد: 


فاتحة الکتاب 
فأقول ومنه العون والتوفیق والالهام والتسدید ‏ قوله تعالى :8 هدن اط 
لت( فاعلم أن وجه الدليلعلى القدرية والعتزلة والامامية من هذه الآية 
أن إرادة الانسان كافية فى صدور أفعاله منه كانت طاعة أو معصية, OY‏ الانسان 
عندهم خالق لأفعاله فهو غير حتاج في صدورها عله إلى ربەء وقد أكذبهم الله تعالى 
فى هذه الآية إذ سألوه ا حدایة إلى الصراط المستقيم » فلو كان الأمر إليهم والاختيار 
بيدهم دون رهم لما سألوه اطدایة» ولا كرروا السؤال في كل صلاقف وكذلك 


(۱) 5: الفاعة , 
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تضرعهم إليه في دفع الکروہ: وهو ما يناقض افداية حيث قالوا «صراط اَل سے 


اک هامر 00 الْمَعْضُوبٍ Spike‏ #وهم اليهود « ولا ألما 4 
وهم النصارى. 


fav 


فکما سألوه و سے در وکذلك پدعون یوار ریت 

y‏ لاغ فاد بعد إِذْ Lite‏ 4 فتأمل راشداً هذه النكتة » فهي هادمة 
لأصورهم هاتكة لأستارهم . 

رر و ص مسد عمج م 


سو رة البقرة : من ذلك قوله تعالى: ؤ الین ڪفروا سواء we‏ 


6 رومرارو Sorat‏ لسر وم oF‏ 


٤انذرتہم‏ أ تذرهما موم بين سبحانه المانع هم من الاغان » فقال 
تعال EE‏ اللہ عل فلوم وعل ipsa pales me‏ ب 

فاعتبروا ايها السامعون. وتعجبوا پا المتفكرون من عقول القدرية فان 
الختم هو الطبع . فمن أين لهم الايمان. ولو جهدوا. 


وت بی a aa‏ وجمل عل ابصارهم وت فمتی 
نی أو من یہدیہم من بعد الله 0 أضلّهم وأصمهم وأعمى أبصارهم » «ومن 


vedo‏ عراز 


يضلل اه فا 4ر من هاد .٥‏ 


(۱) ۸: آل عمران. 

(۲) 5: البقرة. 

(۳) ۷: البقرة, 

)٤(‏ لسان العرب ۱۲/ ۱۹۳ مادة رخ ت م ) والختم على القلب: أن لا پفهم شيئاً ولا خرج منه 
شيء كأنه طبع ؛ وفي التنزيل العزیز: ف ختم الله على قلوبہم 4 هو کقوله: طبع اللہ على 
قلوبہم » فلا تعقل ولا تعي شیاه قال أبو اسحق: معنى ختم وطبع في اللغة واحد. وهو 
التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء. 

)0( ۳۳: غافر. 


tA 


و £ پر کر awe‏ 2 رررھو۶ £ 3 
وفيها قوله تعالى : بط بد كثيرا ومبدى پوه كثيراوما بضل بدة إلا 
الفاسقين OG‏ 
سے 77 me a” 2 ee 3 ese}‏ ۳ 
وفيها ونه وما كفر سليمان وللكنالشبنطين AS‏ لبون آشاس 
ا و صر ,وار مرم ار بر ہراب vari‏ 
ھکس مو je iN‏ هروت ومدروت یعلمان من 


ve 


4 ۳ صرح بے ری موی که م ولاس‎ Non Joe oA 
ody فينعو فيتعلمون منهما مایفرقون‎ RIGS AGS a اعد حو‎ 


لے eit‏ سے سے و 


بين آلمرء وزوجهء وماهم بضارين ب به > مر من أحد الا SL‏ الله 4" اي 
ae‏ و [ ۳ ر 2 a“‏ 
بقضاء الله فليت شعري ما یقول القدری فی نسبة ذلك كله إلى الله الواحد القهار. 


ہے ور 3 ا مر ص ووو م اوم و 

وفيها قوله تعالى « ود برفع إبراهكم القواعد من Call‏ وإ ملعيل 

صاصم مسر ws‏ بج 8 و 2 روم for» S‏ و سو مام 
رہنا تقبل منا | جم وت هچ ربا Eh‏ مین ih‏ 


Fo 0‏ ے پر ro rhe‏ ہے ode‏ لصوم ee eto‏ ےج مر 


ومن ذر بت نا امه مسلة لك وارنا مناسکا وتب Lode‏ إنك لك wal tt‏ 
ارحم mg‏ 


تأمل ما دعا به هذان النبیان الكريمان على الله تعالى حيث تبراً من ا حول 
والقوة» وسألا ربا أن يجعلهها مسلمین. والقدرية تزعم : آن کل واحد منهم قادر 
أن يجعل نفسه مسلبا مؤمناً إن شاء ذلك واختاره» ولا يفتقر نی هذا الفعل إلى ربه. 
وكذلك سألا لذریتھم من بعدھما هذا السؤال وسألا التوبة أيضاًء وعندهم أن العبد 
إن شاء تاب ead:‏ يكت وكأنهم يكفرون بقوله تعالى 


pete سس سر‎ oF 


ف ثم تاب علیہم لیتو بو ۵4 


)١(‏ 5؟: البقرة. 
(۲) ۱۰۲: البقرة. 
AYA ۰۱۲۷ )۳(‏ البقرة. 
)8( ۱۱۸: التوبة. 


£4 


سے سے خی تی D>‏ ص و 


« وم 1 آة وت لا آن OG ISTO) BTS‏ 
۰ 2 
وبقوله تعال:٭ إن هلذهء بذ کرة ی شاء اند ربهء سبیلا GB‏ 


2 سا٤‏ ون الا آن as‏ ال 4 . 
وقوله تعال : > فھدی الله اين منوا لما افو فيه من SA‏ 
مر مرو 


,243 واللہ پہدی من pA‏ صراط مسق ing‏ 


سو رة آل عمران : لیس فيها شيء ما قدمنا عثرت عليه سوى الآية المذكورة 
في أم القرآن والله أعلم . 


3 oad مر مر مر وو پر گر‎ ads 


ا : فمما ورد فيها # و تصبهم حسله بقولوا هلذه ء من 
و و مود ced de‏ 


عند اللہ 4 ون تعصییم سیک 4 يقولوا هلذهء من Nace‏ . 

OM BE‏ رز 
الله 4 

نفى عن رسول اله ما أضافوه هم Site‏ و من عند al‏ 
قل p yall Yas‏ ما 000 re‏ 4 يعنى : القرآن كما قال 


eee 5,‏ 6 « م 


J Jy al >‏ اخس الحديث کا ECE‏ أورنا هذه الاب لان 


)١(‏ ۲۹: التكوير. 
(؟) ۲۹ء ۳۰: الانسان. 
(۳) ۲۱۳: البقرة. 

(6) ۷۸: النساء. 

)0( ۷۸ : النساء, 

)٦(‏ ۲۳: الزمر. 


السنَة والقدرية يتجاذبونها کل يدعي أنها حجة له على ما ذهب إليه. ووجه 
إحتجاجهم بها » أن القدرية يقولون: أن الحسنة ها هنا هي الطاعة » والسيئة هي 
wr ۲ 5 8‏ لاحم ee‏ و نے ڈو 
المعصية: قالوا: وقد نسب المعصية في قوله # وما اصابك من سيثة ئن 
ad 7 ۱ 5‏ ۔ 
سل 4 إلى الانسان دون الله تعالى فهذا وجه تعلقهم بہا. 


ووجه تعلق ال خرین منهاء قوله تعالى AK Pp‏ عند BN‏ 4 قالوا: فقد 
افیتات: اة والسيئة إل لئے دون خلقةه.. وهته الآية الا تعلق سا SYS‏ 
والعوام من الفريقين جميعاً لأنهم بنوا ذلك على أن السیئة هي المعصية ههنا وليست 
كذلك والله أعلم . والقدرية ان قالوا : مك من حسه 74" في من طاعة 
> من it‏ 4 فليس هذا إعتقادهم لأن إعتقادهم الذي 7 عليه مذهبهم أن 
الحسنة فعل الحسن والسیئة فعل المسيء. 

وأيضاً لو كان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من 
سيئة » لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاً ولا يضافان إليه إلا بفعله هیا » لا يفعل 
cans‏ و اما الحسئة والسيئة فى هذه الاية ما ذكره المفسرون للایة*) قالوا: الحسنة ها 
هنا الخصب: والسيئة الجدب» وقیل : الحسنة السلامة والأمن : والسيئة: الأمراض 
والخوف. وقيل: الحسنة الغنى» والسيئة الفقر وقيل: الحسلة النعمة والفتح 
والغنيمة يوم بدر» والسيئة: البلية والشدة» وهي القتل Le ply‏ يوم حد. 


سار cad‏ 3 2 
قوله : فیقولوً هلذه ء من عند ك)0 يا محمد أي بسوء تدبيرك وهو قول 


(۱) ۷۹: النساء, 

(۲) ۷۸: النساء , 

(۳) ۷۹: النساء. 

(4) ۷۹: النساء. 

)٥(‏ كذافي القرطبي ۲۸۲/٥‏ : وفيه زيادة وقيل امحسنة: السراءء والسيئة : الضراء. 

= القرطبي ۵/ ۲۸۲: هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل  ابن عباس وغیرہ في الآية وأنها‎ )٦( 


اه 


وقیل : من عندك ء أي بشؤمك الذي لحقنا بك . 
وى ورك رر 2 
قالوه على جهة التطيرء قال الله تعالى ASN»‏ عند آله 4“ أي الشدة 
eee‏ ‘ أي بقضاء الله وقدره › > JG‏ توء 


2 Sverre SF? ove 


الوم لابکادون َو ید أي ما شأنهم لا یفقھون أن كلاً من عند الله , 


ثم قال :و ماأصابك من حستة من اللہ أي ما أصابك يا حمد من 
ct 0‏ وما أصابك من 
جدب وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي عليه السلام والمراد به 
أمته . 

کقوله : «بتات ٤ ent ge 13 gil‏ )وقد قيل : 
eee errr‏ ۰۲ رت 0ت 
ولا gee‏ إلا من حلة أو ماعف وعل قول من SU‏ : الحسئة الفتح والغنیمة یوم 
بدر» والسيئة ما آصابہم يوم أحد. 


فکأہم عوقبوا عند خلاف الرماة» الذين أمرهم رسول الله بل آن يحموا 


* نزلت في اليهود والنافقین. وذلك أنهم لما قدم رسول اله د المدينة عليهم قالوا: ما زلنا 
نعرف النقص في تارب ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه؛ قال ابن عباس : ومعنی 
> من عندك » أي بسوء تدبيرك. وقيل ہل من عندك ¢ بشؤمك» كما ذكرناء أي بشؤمك 
الذي لحقناء قالوه على جهة التطير. 

(۰۱ ۰۲ ۳) ۷۸: النساء, 
)٤(‏ ۷۹: النساء. 
(ه) ۱ ۲: الطلاق. 
)٦(‏ ۲ : العصر . 

(۷) ۳: العصر . 


oy 


ظهره» ولا يبرحوا من مكانهم فرأوا ا هزيمة على قريشء والسلمون يغنمون آمواهم 
فتركوا مصافهم ‏ فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول الله وي 
قد انکشف من الرماۃء فاخذ سرية من الخیل ودار حتى صار خلف المسلمين» وحمل 
عليهم؛ ولم يكن مع رسول الله پل من الرماة أحد إلا صاحب الراية حفظ وصية 
رسول الله Be‏ فوقف حتى استشهد مکانه» وقتل يومئذ من السلمین سبعون» 
واستشهد حمزة عم رسول الله RE‏ وقتل من المشركين يوم بدر سبعون» وأسر سیعون 
انل له تعال تطبر هذه لب وهو قوله تعال ‏ أو لم أصب مص ۷١ Da ١‏ 


Ine‏ ار سر 


يعني يوم أحد: اسم میا ۷4 يعني يرم بدر و 0 هلدا ۲ 
od‏ > 
هومن عند Sil‏ ۳۹. 

ولا جوز آن تكون الحسنة ها هنا الطاعة . والسیئة العصیة کما قالت القدرية» 
إذ لو کان كما قالوا: لقال: ما أصبت كا قدمنا. . 

إذ هوعنه الفعل عندهم والکسب عندناء وإغا تكون الحسنة الطاعة والسيئة 


Poe Sor 


المعصية» في نحو قوله تعالى: « من جاء با لحسنة فلەر Wii‏ ومن ie‏ 
GAL‏ یر GL‏ 4 


وأما نی هذه الآية فهي كما تقدم شرحنا له: من الخصب وا دب والرخاء 
عرص ماج ] موصت 


والشدة .على نحوما جاء فيالآية التي في الأعراف وهي قوله تعال :> Jal‏ اخذنا 


prs 


Sle‏ فرعوں بالسنين 2 أي یس سنه بعد سنة؛ حبس کر را 
رهم ات آنبماوهم اجام AG‏ ولناهننه ون تصبہم 
رےے ا و مرچ جڑ ے ر مر SC wer‏ 

سیک تطير وأ عوسی ومن معھ 76 أي يتشاءمون بهم . ويقولون : هذا من أجل اتباعنا 
(١ء‏ ۰۲ ۲) ۱۹٩‏ : آل عمران. 

(4) ۱۹۰ الأنعام. 

)0( ۱۳۰: الأعراف. )4( ۱۳۱: الاعراف. 


oy 


لك وطاعتنا اياك على ما كانت العرب عليه من زجرالطير تتشاءم بالبارح» وهو الذي 
يأتي من جهة الشمال؛ وتتبرك بالسانحم" وهو الذي يأتي من جهة اليمين» فرد الله 
عليهم بقوله تعالى « لا ما طترهم عند اللہ ۱۳۹ يعني أن طائر البركة وطائر 
الشؤم من ا خیر والشر والنفع والضر من الله تعا ی لا صنع فيه لمخلوق . 


سور جع متهت ce‏ يضيفونه إلى النبي لا حيث قال 
درم our‏ صخر ل وم و" مس 


وود تصبهم سیه یقوواً ملذہء من عند فل كل من عند اللہ . 
کا قد الإا pa‏ عند آل 4" ری فل: ( ونآ میک 


794 وو ومو م 


دوم التق الجمعان فن 3 hd‏ بقضاء الله وقدرہ وعلمه أيضاً uly,‏ 
الات اا لبعض» ومن كان يؤمن dal‏ واليوم الآخر فلا يشك أن كل 


دا سے ےر اس سر چم و 
شیء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشیئنه ۰ کے قال تعالى > ونہلوغ بألشر pth‏ 
oo.‏ 


443 سن 


Ere Aa‏ مرا ve‏ مرا 


وقال و )13 آ آراد اللہ ور سوا فلا مدآ وما لهم من دونهء 
من وال چ وشر الشرور oa‏ اللعين 3 والله تعا لی خلقه وقد dale‏ على ails‏ 
وتفضل سبحانه على من شاء من خلقه بالعصمة وا حدایة والتوفیق والرشاد. 


)161( لسان العرب ۲/ 4۱۱مادةرب رح ) والبارح: ما مر من الطير والوحش من بمینك إلى 
يسارك ؛ والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترميه حتی تنحرف؛ والسانح : ما مر بين يديك 
من جهة يسارك إلى بمينك؛ والعرب تتيمن به لأنه أمكن للرمي والصيد. 

(۰۳ ۶) ۱۳۱: الأعراف, 

)٤(‏ ۷۸: النساء, 

)٦(‏ 155: آل عمران. 

(۷) ۳۵: الأنبياء , 

(A)‏ ۱۱: الرعد. 


of 


ولقد ورد في الأخبار أن قدرياً حضر عند ابن عباس رضي الله عنه وهو يتكلم 

في تفسير القرآن والناس يسألونه» فقال: يا ابن عباس لی مولى هو قادر على هدايتي 
وعصمتي وتوفيقي وارشادی» فمنعني الهداية والعصمة والتوفيق والارشاد» ليس 
قد ظلمني وأساء إلى؟ فتفطّن له ابن عباس» فقال موافقاً عفر الصادق رضي الله 
عنهما فی abe‏ للقدری الذي قال له تعا ی الله أن يخلق الفحشاء. . الخبر الذی 
قدمناه في صدر الکتاب"): يا هذا إن منعك مولاك الهداية والعصمة والتوفيق 
والارشاد وهي حق وجب لك فقد ظلم وأساء وإن كانت اضدایة والارشاد 
dor te 4 7‏ و 

والعصمة والتوفيق حقاً له nae ABs‏ من يشاء . وفیها ]دون أن تہدوا 


eed, ۲‏ مار مرس سر der‏ 


ہو بضلل لله Wee SSE fo‏ أحد یضل نفسه ولا يضله 
من المخلوقين» واغا الضل اهادي هو الله وحده» دون جمیع خلقه من الانس 
a‏ والملائكة والشیاطین وساثر الخلق أجمعين» ومن نسب إليه منهم ضلال فإغا 
نسب إليه مجازاً لا حقيقة إذ کان هو السبب الظاهر للخلق كما قال تعا لی 
wo aol‏ صخ سس ار ار 
CS SUB ١‏ قَومكَ من بعدك وأضلھم 4S AUN‏ 
وص ماس بي vot a1‏ مر مر می مرفر و SCP‏ ام مرو سو د ) 
وفيها « ولولا فضل اللہ لله عليك ورحمتهر E‏ د 
ot 3‏ مس اط ی سرع v2‏ 


بضاول وما بضلون ۷ انفسبم وما بضرونك من شی عو م 


aad vee Iv‏ سو بر 
سو رہ ة المائدة : من ذلك قوله تعالى « ومن رد الو فده فلت فلن مك لہ 


0 رای و 


من اللہ 4088 . جاء في التفسيرل"ا : اضلاد « رك این برد اق 


3 


)1( راجم صفحة "١‏ من هذا الکتاب . 

(۲) ۸۸: النساء. 

(۳) ۸۵: طه. 

(4) ۱۱۳: النساء, 

)0( ۱ : الائدة. 

)1( القرطبي :۱۸۲/٦‏ أي ضلالته نی الدنیا وعقوبته في الآخرة . 


00 


Bratt چ‎ 


ان بطهر ہم( 4 جاء في سییر لیم أي بالاسلام لهم في الدنيا 
خزي وهم نی الآخرة عذاب عظیم . 


رو م sree Bo‏ کے ےکر م مرگ صر صر س سرو لر 
وفيها «ولوشاء اللہ حعلکر امه واحدة وللكن pa)‏ فى ما 
Su‏ فاقوا رات Lay‏ 029 


۳ dred 


gm تحتلفون‎ 


سورة ة الأنعام : فيها آيات بينات دون السورالتيتذكر.والمذكورات قبل من ذلك 
قوله تعالی : ون کان کبر UE‏ غ اخ peal‏ نحطت أن Bei‏ نی 
الأرض أو سنا ف انار مب باي ولو lb‏ الله 0 
ar‏ 


آمدی فلا کون من SET‏ جاء في التفسیر(*: ولو شاء الله لخلقهم 


مؤمنين lay‏ على القدرية. ثم قال « اف بستجیب الین ت7 و لمو 
IS eae‏ 


سم ا9 پ4 جاء في اشير : إنغا يستجيب لدغائك يا محمد الذين فتح 
اللہ آساعهم إلى سماع الحق . فيقبلون ما يسمعونه وهم المؤمنون ظط والموتى 


٤١ )۱(‏ : الائدة. 

(۲) القرطبي ۱۸۲/٦‏ : بيان منه عز وأجل' أنه قضى عليهم بالكفر» ودلت الآية على أن الضلال 
بمشيئته تعالى ردا على من قال حلاف ذلك . 

*) ۸ : الائدة. 

(4) ۳۵: الأنعام. 

(۵) القرطبي 4۱۸/5 أي خخلقهم مؤمنين وطبعهم عليه » بین تعالى أن کفرهم بمشيئة الله ردأ على 
القدرية , 

)1( ۳۹: الانعام. 

(۷) القرطبي ٩۱۸/۰‏ : أي سماع إصغاء وتفهم وارادة ا حق وهم الژمنون الذين یقبلون ما 
یسمعون فینتفعون به ویعملون. 


كه 


یبعٹھم الله » أي والكفار )١‏ الذين هم في عدد الموتى لأنهم لا يسمعون ولا 
يعقلون لاعراضهم عن سماع ا حق قلت: 20 ay:‏ علم الہ فم خو 


یں or‏ کا مرس ار ہے seer‏ و 


لأسمعهم 4 ثم قال: « ولو ا معھم لتولوأ وم معرضون" 6 لانه سبحانه 

خلقهم كافرين وكتب عليهم أنهم لا يؤمنون. 

وقال الحسن ومجاهد في قوله تعالى: لظ والموتى يبعثهم الله € العنی 
الكفار مثل الموتى» والله يوفق من يشاء إلى الايمان بالله ورسوله . فيكون ذلك بعثهم 
من موتهم . 

قلت: وهذا كما قال الله ae‏ > بنا (pals Sal‏ أستجيبوأ لله 
و سول )13 دک لما کر 4۳ . شبه الكفر بالوت ALLL OLE‏ 
كما شبه الكافر بالظلمات والايمان بالنور فى قوله تصال : « لتخرج الا 


wt 


4) IG, من ات‎ 
ور کم‎ $e peeve IT Soe م‎ 


وكا قال تعال : : opal‏ کان SS‏ فأحييئله وجعلنا لە, نورا 


رو 73 fer‏ 
ooh‏ به > فى الناس کن مله فى الظلملت لیس حارج مُا 4٥‏ 
والخارج منها هو الذي بعثه الله من موته بالكفر إلى حياته بالايمان » فافهم ذلك كله 
فهو بين كما ترى. 


Nm سو‎ 2 - 


وفيها قوله SY ICONS SEN it‏ في الات من بنا 


)1( القرطبي ٦۱١۸/٦‏ : وهم الکفار عن الحسن ومجاهد. أي هم بنزلة الوتی فی أنهم لا 
يقبلون ولا يصغون إلى حجة . 

(۲) ۲۳ : الأنفال. 

۲٢ )۳(‏ : الأنفال: 

(4) ۱ : إبراهيم . 

)0( 177 : الانعام, 


ov 


oe dae tae or de 2م‎ Fe 


في میا انار 0 renga‏ آخر السورة وكما تقدم في AY‏ التي قبل 
هله من ذكر الظلمات ؛ وذكر من أصمة الله عن سماع الخیر . فاعلمه . 


ain رر ےت لا اك‎ ٠ 


ow و رج‎ bh و مر وك 4 سط سر‎ eee 


ا تا ےچ ی 


ay » deer wt 22 7 7 6۶ مرو‎ ve مرمع و‎ 2 
Ivor و ۳ ۳ ا‎ at ۶ ot Pad 


| ص2027 
وفي قوله ف رین لكل امه مهم ٥‏ 4 كفاية وبيان. 


ما مكو م A‏ م رض موي ]اوھ ee‏ ہے ورو سار ترس “ري س 
ثم قال: ٣٦‏ ×× لين جاءتہم ءایة سیت 
الو “se‏ رر رو 21 سرت 


فل فا الا بات عند الہ وما رن جات لا Gd Sah‏ 


ررر poe 0890120۵ oe er ot‏ ۶ ۰ نے م رج 
ونقلب افیدتہم وابصلرھم كما ریژمنوا به 2 اول pen paras‏ 
00 7 


HO بعمهون‎ 


م مو سے وحم پر ص سر رب مر ر وو A‏ الل ا پر رو و 


ثم قال: : CTC yp‏ یم ST‏ و کمهم آلمونن وحشرناعلييم 


(۱) ۳۹: الأنعام . 

(۲) 5: الفائحة . 

(۳) ١٦۱۰ء‏ ۰۱۱۷ ۱۰۸: الأنعام. 
)٤(‏ ۱۰۸: الأنعام. 

)٥(‏ ۰۱۰۹ ۱۱۰: الأنعام. 


۸ 


Ivoe سر ڈ4 2 رو مرصر گر و‎ as 
4 NE ITVS ile ِا ان سا‎ ep و قبلا ما کاوا‎ 7 
3 سب‎ wh fore 7 
“hh ٹم قال: وک يك جع لکل نی عدوا شَيلطینَ آلانس‎ 
Idee ew مرو گر و ہے مرو‎ 
plas القول رو ول شا زك ها‎ OS بو بعضهم رل بعض‎ 
ہے‎ ےة٤ےت‎ 
OO فذرهم ومانفترون‎ 
oe وس‎ ep Fearne ہے‎ ar 
وفیها > ن برد الله أن دی شرح صد ره لامسلم ومن برد‎ 
و ص 0 م سبو‎ eae در‎ 
حرجا ©" 4 حتججت على |مامي بهذه‎ ELS صد رەر‎ JE a أن‎ 
الاپة. فقال : من هو الذی یشرح صدره للاسلام؟ ومن هو الذي يجعل صدرہ‎ 
4 ضیقاً حرجا؟ قلت :هو الله تعالی, ألا تراه يقول في أول الآية: > فمن یرد الله‎ 
فقال: ليس الأمركما قلت. فقلت له: فمن الذي يفعل ذلك؟ قال: رأيت الضمير‎ 
الذي في 9 يشرح 4 وفي  يجعل 4. هو يعود على من» وهو الذي يفعل‎ 
الشرح والضيق » ولا يعود الضمير على الله كما زعمت . فقلت له : فهب أنك‎ 
وت ایت و3 في قوله تعالى‎ pr أعدت الضمیر على ر من » دون الله‎ 


SD‏ الہ عل mane es eh‏ وع ابصرم رة >. ای ھا 
هنا إسم مع الله يمكنك أن تموه به على الغر الجهول والغافل الذھولء فبهت› 
ولم يحر Le‏ ٹم قلت له : أجب عما ألزمتك أوتب إلى الله من هذا الاعتقاد 
الفاسد» فقال : حتى آسئل عنه. ومرت الليالي والأيام > ووجدته مراراً ولم یجب 
بشي olay be‏ عادة من ینزه الله في کتابه , 


. ۱۰۱۹ء ۰۱۱۲۰ الأنعام‎ )١( 
, الأنعام‎ :۱۱۲ )۲( 

(۳) ۱۲۵: الانعام. 

)٤(‏ ۷: البقرة. 
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RSA 4 4 عم مرو سے ےر‎ Syed 
ر رمسم حر وو ]ت رج س وم ل بب ہے ہے ہد‎ 14 gs 
ا انت با توك گا لی پا زج تر ناک‎ 


صرح سرپ ق سرچ 


pene Rapes‏ وأبتغاء تاو له وما بعلم تاقوا سراف نز 


فقد أوردنا له al‏ لا تنشابه cade‏ ولیس فیها ضمير ولا ضميران يلتبس 
أحدهما بالآخر؛ وتتجاذب المتنازعان طرفيهماء ولا يُشرك الرب في تسمية بالله 


Ie‏ مرا نے 


كما قال تعالی: Jad‏ 5 + 
فا سول رن اشر کا شاه ام ارگ را وبا ولا 


۴ ورم قرم‎ rete 
حرمنامن د تی۶ کل کلب ان من همع اراس فل هل‎ 


سج > 8 عدم ير م 8 


عند م من عم £5 لتا إن للعو SON‏ ون نتم نم إلا تحرصون ». 


ثم لم يقنع جل وعلا بهذا الاقرار منهم حيث جعلوا إشراكهم بالله منوطاً 
ee ore‏ ل لح نو رو ید مور . فقال تعالى 
epee dy A» a7 ad‏ رت > ]وم 


عقیب ذلك: b>‏ لله اجه TT‏ فأو شاء مد نكر أجمعين ,4095 


(۱) ۷: آل عمران. 
)۲ 6 مریم. 

. الأنعام‎ :۱٤١۸ 5 
الأنعام.‎ : 159 )٤( 


سو رة الأعراف : فيها قوله تعالی US‏ عن إبلیس :0 ال STS‏ 


ادن کم صراطك تنم "4 فإبليس أحسن إعتقاداً من القدرية».حيث 
نسب إغواءه إلى بارئه وخالقه دون نفسه والقدرية تقول: إن ضللت GB‏ الذي 
أضل نفسي. وأنا خالق لفعلي وإغوائي وضلالي . وقد آبا ذلك مقدمهم في الضلال 
والاضلال إبليس اللعين» ونسب الاغواء إلى من خلقه فيه وزينه له حتى غوى 

وأغوى وضل وأضل وقد ار ھن اللعين الرجیم Ob‏ لیس له من الأمر شيء» 


حيث قال تعالى « te GTC‏ ذ ee‏ لا تد جوا لام 
tang voor‏ ۳ 
وآلعدوان ومعصیت الرسول وتسلجوأ بر وألتقویٰ وا موا الله الذی إلے 
و رو 


7 0( 
رون 4. 


م قال: نس آلنجوی Gh A yeh AG,‏ منوا 
7ئ لابن Gf‏ ” 4. 


وكما قال تعالى في سورة البقرة ما ذكرناه عن هاروت وماروت إذ قال 
سرس oes I‏ نہ ot»‏ 3 > ۳ 
سبحانه : وما ہم بضارين به ء من احد إلا بإذن اللہ “ 4. 
وفيها قوله تعالى في أهل الجنة: ‏ ونزعتا ما ما فى صدورهم من غل 
کا وس ق a> pot ve‏ سح ارس مرو 
ری من توم ال توا مد F‏ رم ری 


صوص سے الى مارم 


لولا ان OBOE‏ 


(۱) ۱7: الأعراف. 
)٢(‏ ۹: الجادلة. 

(۳) ۱۰ : المجادلة . 
(5) ۱۰۲: البقرة. 
)0( ۳ : الأعراف. 


5 


ete Ae 1 وم‎ 

وفیها قوله تعالی Sp:‏ الملا ان Sang hyped‏ جنك 

و و Waa‏ بر سے os‏ رھ مرف و مھ و نے وت 
باشعیب pally‏ #امنوأ معكَ من 5 قريننا او لتعودن Gig‏ فال او لک 


ins‏ وقد ا 20002 إو كس 


ا حا سرد كنآ ل وه يآ لان کا ارين >٥‏ 

وقد تقدم ذكرها في صدر الكتاب . 

وفي هذه الآية نكتة تهدم أصل المبتدعة والامامية وتحز غلاصم المعتزلة 
والقدریةء وهي أنهم يقولون: أن إرادة اللہ نفس أمره» وأمره نفس إرادته وفرعوا 
عليه أنه لا يأمر إلا ما يشاء ويريد ولا يريد من خلقه إلا ما أمرهم به وشاءهلهم . 
واحتجوا بقوله Up‏ الله اام لحم فلا یریدھاءفخرج منذلك كله أن 
الله لم يرد معصية ة العصاة ولا كفر الكفار» هذه قاعدة مذهبهم » وقد أكذبهم الله 
بعالی على ألسنة أنبيائه عامة وعلى لسان شعیب في هذه الأیة خعاصة في قوله 
٣۷× 7۶٦‏ ی :> St IG‏ اہ سے روا من رمه 
AN ES 35‏ او معَكَ من ML‏ مود Chg‏ 

ay‏ ہت 


إلى قوله  :‏ وما yes‏ لیا ۲ أن نعود ats ol Us‏ ”© » 
وملتهم 0 "مم" 


wore س‎ ew FSP مر‎ oe Seay 
وک فلا‎ e 


ی eae dors‏ 27 ? 0 تھی as‏ مم 


Gents‏ مآ 2 E IY,‏ ا س0 


(A)‏ ۸۸ء ۸۹: الأعراف. 
(۲) ۲۸: الأعراف. 
5) ۸۸ء ۸۹: الأعراف. . 


1۲ 


صا _ 

ہے سر age che‏ ہے خر og’‏ صوص سر 4 د 
۳۳ 222 فاغفر لنا وأرحمنا وانت galls‏ 4% 

be‏ مرگ شر redo,‏ > اح م ووس 
وفيها قوله تعالى :9 من یہد اللہ هو ألمهتدى ومن ASG ji‏ 

AS‏ ی وس eter eer‏ مرگ و ID‏ رر 

هم Oy‏ 2 ود A CUS‏ کیو Hy‏ دنس عم لوب 
جج روم ار پر حر ماري وو ےج ad‏ بر مم 7 z‏ 
لا يفقهون ما وهم اعين 3 تروت 7 slate in‏ لا سد تا 


اد ار هم TT‏ 5 وقد تقدمت 


Soe‏ رر os‏ چم و Fe‏ ررم 
وفیها cp‏ بضلل BAK‏ هادى آرویذرهم ی Og ety Bb‏ 
5 7 سم ووا ار vee‏ و مب رر و 2 
سورة الأنفال : قوله تعالى SS EL‏ اه کلم را 


سے 


و نممو م مر عرص بر مر سر od‏ مر 21 7 eo weeds‏ 
رمیت د رت وللكن الله ری ول آلمؤمنین منه بلا؟ حسنا ان آل 
Oe‏ عم 4. 


هذه الاية وإن آحتج بها بعض الاصحاب على خلق أفعال العباد فقد شرحها 
الفقیه أبو القاسم في کتاب « الاملاء » وقال في آخر كلامه: إنها Bayly‏ في معاتبة 
المسلمین واعلمهم أنه سبحانه الذي آمدهم بالملائكة فقتل الله المشركين بهم 
وأوصلوا رمي النبي بالحصباء إلى eee‏ 0 الله ورماهم ANIL‏ على 


ato 2 و‎ ۸ ۶ 


نحو قوله تعالی: ١‏ قتلوهم بعد بهم الله دی >. 


(۱) ۱۵۵: الأعراف. 
(5) ۰۱۷۸ ۱۷۹: الأعراف. 


:۱۸١ )۳(‏ الأعراف. 
)8( ۱۷: الأنفال ., 
١ )٥(‏ : التوبة. 


٣ 


وكما قال الشاعر: 
رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمی بك غير الله لم يصب 


7 روس و ۳ مر 2۶ 2 ال‎ ate ? = wht 
وفيها « يتايها الذین ءامنوا استجییوا لله ولارسول إذا دعاكر لما‎ 
0ث ی و مر و‎ wt رے و توا رس هھ 2 وار‎ 


بحپیکر وآعلموا ان اللہ يحول 0800+ ,15 © امرەم بالاستجابة له 
وللرسول وأعلمهم أنه بحو ل بین المرء adi,‏ مو مو GS‏ 


attr ve Aas م2‎ 


EID‏ فرعون نهر AS @ Ab‏ لا لعل بد او 
ah‏ ''4. قیل في التوراة: وسأقسي قلبه فلا یؤمن ۔ 


ad ۶ ول‎ wed ad J 


۶۳۷0ء 
ae‏ ع سے ووسرو وسو رھ ot see‏ 


ويحزهم وینصر ‏ علیہم وف صدور قوم مژمنین 0م 


وفیها يقول في قوم تخلفوا عن رسول الله ي » فذمهم الله حيث تخلفوا عنه 
في الغزاة. 
وعند القدرية أنهم مستحقون للذم لأنهم قعدوا عن رسول BA‏ وعن 
نصرته» فما الحيلة في قوم لق الله فيهم الٹبیط والقعود عن رسول الله فيجب 
E‏ انر وري ا pe‏ فيهم القعود وزینه لهم » 
مرس و رک 


حيث قال تعالی: ‏ ولو ارادوا أ یروج لأعدوأ له عدة وللکن كوه ال 


doar l‏ ہے عسات مقر اس 


Lei]‏ فتبطهم وقیل CLT‏ اَقَلعدينَ ١‏ ولوحمل BAI‏ قوله 


6 الأنفال. 
(۲) ۰1۳ 44 : طه. 
(۳) ۱4: التوبة. 
٤٤ )۶(‏ : التوبة. 
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> اقعدوا ٭ على ظاهره لكانوا مأمورين بالقعود وکانوا طائعین وممدوحین بامتثال 
الأمر © ولكن ليس أمرهم سبحانه بالقعود وإنما خلق فيهم القعود ۱ وكذلك قوله 
ک یم اه ۳ 1 Ia ge ١‏ 
> کرہ اله انبعاٹھم 4 وقوله # فثبطهم € . هو الفاعل لذلك cals‏ ۶ وألله 
od bay‏ رع مرچ مر ار ص 
eres‏ وما تعن SMS‏ 
والقدرية ما عرفوا الله حق معرفته ولا قدروا الله حق قدره فبعداً لهم وسحقاً 
فما أجهلهم بصفات الله خالقهم وما أنكرهم لأفعال ربهم ومالکھم . فسبحان الله 
عما يصفون وجل جلاله عما یأفکون . 


(DD + eves 2 tts و‎ av oer eras مر سر ٹر‎ 


و مہ ۶ مر مر سے ر م >{ 
كلمت ربك لا Bop‏ جاعتهم کل اي حی روا آلعذا الال 4. 


ءقالت القدرية من أراد أن یمن آمن OY‏ الحول والقوة والاختیار بيده. 
١‏ رو be wee‏ ور ماص م ا ota‏ ررح م # سر م Sat‏ 
وقال : ولو شاء ريك لامن من فى آلارض كلهم جیعا افانت نکرہ 
os‏ ري Sr‏ رد و قرس 2 5 5 5 © 
آلناس age‏ سکونوا مؤمنین'''٭ ولم يبق بعد هذا للقدرية کلام وهذا حديثه 
مع سید الأولين والآخرين لحرصه على إيمانهم » آخبره جل جلاله ان ما هذا إليك 
ولا إليهم إنما هو معقود بمشيئة الله تعالی ومنوط بإرادته »كما قال له في موضع آخر: 


مرس روص و weet A Sot‏ و 


9 فلا تذهب نفسك علہم خسرت ٥‏ . 
59 1 ۳ رس 2 ,87“ صو مر 
وکما قال له لما عظم عليه إعراضهم عنه : ہل وإن کان كبر عليك 


>“ ۶ ۶و م سا و بط کے سے fer‏ , مد عد FES‏ ر ما2 مرس 
إعراضہم فان استطعت أن تبتغى نففا فى آلارض اوسلما فى السماء 


)1( 95: الصافات. 
(۲) ٦۹ء‏ ۹۷: يونس. 


(۳) 744 يونس . 
)£( ۸: فاطر, 


مس Pe‏ م خر و ve Othe oa rT‏ مر و2 0 17 8 )0( 


ہے س مرو مر از 


صر ےھ پر or‏ ع oF‏ - و 
وفيها يقول سبحانہ:٭ وما كان لنفس أن تؤمر. إلا بإذن اللہ ويجعل 
سوم عص ري م صا مس oP‏ 
الرجس عل الذين لا يعقلون ”42 . 
والقدرية ترد على الله قوله هذاء وتقول: ولو أراد أن يؤمن لآمن والخير بيده 


ارم aul lees‏ اه نو وتعالى عل کار 


سو رة هود عليه السلام : يفول فيها في قصة نوح عليه السلام: 


مر wad‏ ار ار ae‏ سے سر ورتم te‏ وو سے رس bbe‏ مر 6 wh‏ 
9 قالوا بدنوح قد Cite‏ فاکرت جد' فاتنا ماتعد 
4 27 ساس چم سر رو رو ao‏ صصح Sk‏ 
إن كنت من آلصلدفین ې نال ای بان به الله إن شاء وما انتم 
2 7 فرص Jee‏ لولرم و t ot‏ که عم Meter‏ رس م2 ےھ 
بمعجرین QD‏ ولا ينفعكر نصحى إن اردت | انصح لكر إن ن الله 


od vo of 1‏ ار ساك ظرو سم ae‏ 24 47 
ان یغویکر هوربكر وإليه ترجعون "*: 
5 وہب م له caer‏ ی ہ0 27 سرس مم رمن 
وفيها يقول: 9 ولوشاء ربك لحعل آلناس امه و حدة ولا بزالون 
eee hh‏ ©“ مط Ger aa Rate aie‏ > او -) 
محنلفين UG‏ من رم ربك ولذلك خلتهم وممت كمة ربك لاملان 
ا ص < 2 ook mar‏ مر \ 
جہنم من CST‏ والناس ar)‏ 
تأمل هذه الآية؛ والتفت إلى قسمه سبحانه « لأسلأن جهنم من الجنة 
والاس أجمعين 4 فليت شعري لو اتفق الناس وتراضوا على أن يؤمنوا كما زعم 
)1( ۳۵: الأنعام. 
(۲) ۱۰۰: یونس, 


(۳) ۳۲ ۰۳۳ ۳: هود 
۱۱٩۹ ۰۱۱۸ (8)‏ : هود. 
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القدرية والمعتزلة أن الانسان مالك لاختیاره» فان شاء آمن وان شاء کفر وان شاء 
عندهم » أو كان يوصف بالكذب في خبره على مقتضى مذهبهم ‏ وهو مستحیل في 
حقه جل ذلك الجلال أن توزن صفاته بميزان fal‏ القدر والاعتزال أو يضطروا 
إلى قول أهل الحق» فيقولون لا بد أن يصدق خبره. ویبر قسمه. فيؤمن ویطیع من 
أراد إيمانه وطاعته ويكفر ويعصى من أراد کضرہ ومعصیته» فتتم إذن كلمته 
بالثواب والعقاب» ويلا الجنة ممن سبقت له من الله الحسنى وجھلم ممن حقت 


مھ 8 ولا کے 
S wt‏ سو ج te‏ اس سے عر gree bbe sale at aan‏ 9 


و گار رو od Js‏ 


ous ۳ He 


مسر بو “ ov‏ 


وقال فيها: US‏ تصرف عنه السو > والمحشاء ail‏ من عباد: 


4 Tale ھ7‎ 17 


020 أيعجز الله تعالى أن يصرف الزنا عن كل من هم كا 
صرفه عن يوسف» أم هو قادر على ذلك فَسَوَةَ هم ما أجهلهم بصفات اللہ ؛ أرادوا 
أن يصفوا رهم بالعدل فوصفوہ بالعجز . 


مر عير مر ہر تج Ae‏ صم ام 


وقال في نقیض ذلك : « ودا آراد لله بقور سو ا فلا مدآ وما 
کم من دوتوين وال ولا دعا الملك وأرسل إ ica‏ ليخرجه من السجن 


oy “ow 


واا اسر تال آرجم إل ربك قله a gu sit SUC‏ 


(۱) ۰۳۳ ٣۳؛‏ یوسف, 
(۲) ۲6 : یوسف. (۳) ١١‏ : الرعد. 


۷ 


Yo re ee, wee سا ےج‎ of 
4 ایدیہں إن ری بکیدھن علم‎ 

جاء في القصة آن جبريل عليه السلام قال له: يا يوسف ما لك لم تجب ما 
دعاك الملك لتخرج من السجن؟ قال يوسف عليه السلام: أردت أن أبرأ عند الملك 


preg ار وا‎ or yt > 


قبل لقائه وهو مضمون. قوله تعالى: « A'S‏ لیعل ألى كر SEEN‏ 4 
فقال له جبريل عليه السلام : یایوسف ولا جبر» هممت حتى عصمك الله » فعندها 


سرسے اہی مرو ی (ty che eat‏ گے جج سر 0[ 
قال: وم (spl‏ نفسى إن آلنفس لا مارة بآلسوء إلاما رحم رج ). 
SS wt be ۲ ۲ ۱‏ مر ارچ مر ص ام 
ومثله في القران كثير» قال الله تعالى : ۶ ولا بزالون محتلفین GD‏ لا من 


ےچ بر یش مر 


پر ہر ص vet‏ و 
رح ربك aon Ar Waly‏ . 


of 7 ۱ 1‏ م ore és‏ ۳ 0 
سو رة الرعد: فيها وله تعالى: « قل من رب آلسملوت والأرض قل 
وھد ےت ول ?. ot‏ # نے 7 مرو شا مر ae Sere at‏ 
الله قل افأ حدم من دونه اولاء لا ملحكون لانفسہم نفعا ولا 
od fe‏ مو موم و وس ob roger‏ ری 24 7 بے ال سر گے ع 
ضرا قل هل يستوى ألا عى والبصير ام هل 6 الظاملت وآلنور 
ہے پر مر و پر Ieee ght 407 orgie Ite ted‏ 224 > 
ام جعاواللہ شرا خلقوا تخلقدہ GANG‏ عم © 4. 
۲ 4 ے2 ا ی ےر رج 0 : 
ثم قال :وق اللہ خللق کل شین و وهو آلوحد آلفهثر6.القدرية تزعم في 
إعتقادها أن لله شرکاء من الخلق Les‏ خلقوا کخلقه. بیان ذلك آہم یعتقدون أن 


)\( ۰ یوسف, 
(۲) ۵۲: یوسف. 
(۳) ۵۳: یوسف. 
:۱۱٩ ۰۱۱۸ )6(‏ هود. 
(۵) ۱5: الرعد . 
)٦(‏ 15 : القهار. 


۸ 


أفعال 00 0 ہا دون ie te‏ وموجد الخلق بعل 00 
ی ی Iv‏ 


Foo igs 
وأن الله أحسنهم خلقاً لما قال فتبارك الله‎ Las ويقولون لولا أن ثم خالقین‎ 


أحسن الخالقين» وقد أكذبهم الله تعالى فى هذه الآية بقوله تعالى : لام igen‏ 
سے رصا وسو Y)‏ 

ره TEE‏ وذلك أن حركة الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا 
Ui‏ خلق الله تعالى دون العبد لأا واقعة بقدرة الله وإرادتہ ولا قدرة للعبد عليها 


ولا ارادة فإذا أراد العبد أن بحرك يده باختیارہ وإرادته حركة تشبه الارتعاش 
قالوا: هذه خلق للعبد لأا وقعت بقدرته واردته فقد ‏ جعاوأ لہ شر كا لو 
ری اال ال Iara‏ 


لق تشبه GT‏ لیم فأكذيهم اللہ تعا ی فقال: « al‏ خداق کل 
شیو" € بعنی هو المنفرد بخلق جميع الأجسام ادام كلها 


عرص الو رم ot‏ 


با أفعال خلقه کا قال: 8 وا خلفَکر وما ماو 4 ثم قال: 


پر ار ہے 


> وهو الوحد 4a‏ ٭. واحد في ذاته» e‏ واحد في أفعاله» 
سو ے (s‏ 


قهار لجميع خلقه داخلون تحت قدرته» EID‏ وبلتاسميك 40 


سس م 


ومقهورون في قبضته وتحت سلطانه قهر اقتدار لا إله إلا هو الواحد القهار. 


واعلم أن هؤلاء الذين لم يؤتوا إلا من قلة الفهم وعمي البصائر ظنوا أن الخلق 
لا يكون إلا بمعنى الاختراع والايجاد والابتداع» تعالى الله أن يكون معه شريك في 
ملكه وسلطانه وجبروته» أو يكون أحد خالقاً لشيء سواه. وإغا الخلق في هذه الآية 
:١4 )۱(‏ امؤمنون. 
١5 )۲(‏ : الرعد. 
١5 )۳(‏ : الرعد. 
:۹٦ )4(‏ الصافات. 
)8( ۱۷: الزمر. 
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بمعنى التقديرء ولا يكون التقدير إلا في الأجسام وأول الآية يدل عليه حيث قال : 


ممص سے مر ضر مر of‏ ور جام کر 
0 لت" oF‏ رق ثم جعلنه نله فى 
03 5 7 وہ آل oe. Agere 43% aoe seat‏ 2ھ 22 22 


77ھ ye‏ و ىج 4 4 سے 
المضغة عظما فكسونا للم وقدير جار saan‏ قال 


$ vor oe Jt act 


هذا العنی مفسراً فی قوله تعالی « ار تلع من ماو ED ow‏ © فجعلئله فى 
gS IS‏ @ َو . 


ہہک هی م وم ےھ م 
ثم قال: > فقدرنا فنعم القندرون ۳ € على قراءة نافع والكسائي 
۳0۳0۳57" 


وہک 


2722 مو م و ےا و م 


ثم قال: DOSS ies SE Bp‏ اللہ ان لین 4 أي 
an‏ ولیس کل صانع إذا قدّر في صنعته تقديراً يقع ذلك على وفق تقديره 
وإرادته؛ یتبین لك ذلك من تقدیر کل صائع في صنعته» وإنما يأتي على وفق تقدير 
الله العظيم الخبير وهذا المعنى معروف في اللغة. 
قال الشاعر: 
وقال اخر: 
ولا بط بايدي اخالقین ولا أيدى الخوالق الا جيد الاده 


VE ۰۱۳ ۰۱۲ )۱(‏ الؤملون, 

(۲) ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ : الرسلات, 

(۳) ۲۳ : الرسلات , 

(4) القرطبي ۹/ ۱۹۰: قرأ نافع والكسائي ‏ فقدرنا 4 بالتشديد» وحفف الباقون» وهما لعتان 
بمعنى قاله الكسائي والفراء dilly‏ قال Gall‏ : قدرنا معنى قدرنا مشددة. 

)0( 154 : المؤمنون. 


وفي کلام الحجاج بن يوسف على المنبر يهدد أهل العراق حين قدم أميراً 
عليهم في خطبته المشهورة التي يقول فيها: إني ably‏ ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا 
أمضيت ولا أخلق إلا فريت أي لا أقدر إلا قطعت. 

وفيها يقول الله سبحانه: : UB‏ این “امنأ أ آن ESS‏ ا 
ماش ین 


£2 جح ہے پر‎ re ie سر ےر‎ =e 


وفیها یقول :بل 7 للذين کفروا يككرم وصدواً عن السبيل 


ومن بل اله ا له من ماد" 4. 


سے نے ور سی ۳ : قوله تعالی: اتر کتب cif‏ يد 
لتخرج آلناس من الظلمت Sy‏ آلنور Ob‏ رہم I‏ صرط العزيز 


3 
ا 


اميد د at‏ 1 4 3 3 امت وم 3 آلارض وویل 
لک ا ٤‏ 8 اب ااذ بج 


وص مر و صر ص اس ce doer‏ 


ا لسر و یصدون عن پیل EAA‏ عوج اوک نی کل Die‏ 


12 vie be pte شرع س‎ Ae 


1S من‎ al فیضل‎ Seabee سول اسان‎ op aly 


a a ‘tA 


ویهدی من To‏ وه ول زا حکم OR‏ 
هذه cll‏ بینات في الرد على القدرية» من تأملها علم مضمونها, قوله 
(۱) ۳۱: الرعد. 


(۲) ۳۳: الرعد. 
(۳) ۰۱ ۰۲ ۰۳ : إبراھیم . 


۷۱ 


الایمانؤ 5 0 ربهم » أي بتوفيقه وهدايته. وكما قال تعالی: > Seis‏ 


)۱( أله ۽ 3 
لتس أن نوہ م إلا بدن اللہ 4 أي بتوفيق الله » وقيل بقضائهء فلا تجهد 
ots‏ 
نفسك یا ر . ثم قال من بعد : فل أنظروأ ما ذا d‏ 
es‏ ہے 5 ASE 7 5 a)‏ ہے مرو 
السملوات eG‏ وم تغنى آلا بت والنذر عن قوم لا يمون ) 
أي عن قوم سبق لهم من الله الشقای وانظروا إلى قوله: « 007 رسول 
Se a be cued‏ شم مر سے سے 


اروف فیضل اللہ من اه ودی من 4 > 


أنظر إلى أسباب الهداية كيف مهدها لهم إرسال الرسل ء وانزال الکتب » وكونها 
بلسان المرسل سل إليهم ء وكونه سبحانه قصد بذلك التبيين لهم > ثم بعد ذلك كله 
أضل من شاء وهدى من شاء. 

ار رورسو اسم 
0 كما قال تعالی فيما أوردناه متقدماً : « وال بدعوأ إل د دار | 2 


ویہدی من سا . 


A +9, ote م‎ be 7th ۲ a fan 
2 أستجيبوأ 4 ولأرسول‎ Kyat يلاما آلذین‎  : وكما قال تعالى‎ 
سم ررس 4 لے لے‎ 


دعاكر لما لما et‏ 4 
omen ۲‏ دہ و صم و ووو 
ٹم قال: > واعءلوا ان أ ان الله يحول بين المرء esq‏ 


سص رو سال 


وقوله تعالی : 9 Wire‏ لَه inal JUS aa‏ ین استكيروا 


)١(‏ ۱۰۰: يونس 
(۳) ۱۰۱: يونس , 
(۴) 4 : إبراھیم, 
(*) ۲۵: يونس . 
۲٢ (9)‏ : الاأنفال . 
۲٢ (1)‏ : الأنفال. 


۷۲ 


3 سل کیا ضر و نے س مرت ¢+ A‏ رم cr re‏ 
إنا كا لک ت تفه ah‏ مفنون‌عنا من عدا ب ال من Gs ist‏ لو هدننا 
الله یتک سواة Od pete A Ce cI‏ 

وقد تقدم القول في هذه الآية: فانظر إلى أهل النار كيف اعترفوا بالحق في 
صفات الله تعالى وهم في دركات النار. 


2 وا چم چم سے ص روص ٥‏ وک ہر اي 


كما قالوا في موضع آخر: رتا ابصرا وسمعنًا قارجعنا تعمل صالحا 
Se‏ رم ۲ 
إنا موقتون ). 
= ودرب يرم مر Soke Noe‏ 2 ارق ہے oF 22 at‏ 
وفي موضع آخر: « كلما !3 تاج سام حزنتها الر SL‏ 
سرچ ہے ص ص س Bare‏ اص تر ر سر ۳ > 
تذر Lise B‏ قد bs tle‏ ,3 بنا وقلا زل الله من شی و إن 
گر 0+0۳ ١ 2 ae‏ ہے or ot‏ رج oh Brae‏ سم 3 م Ck‏ 
dal‏ خاحل یم د فالوا لو كنا مع أو نعقل‌ما BLS‏ 
أب السعير 9 4. 
Sure‏ و مر 6 


ی 


قال الله تعالى ۰ فأعترفوأ YUN epi‏ حلي السعير 4° 
فاعترافهم في درکات لظی بالحق لیس بنافع» نا یم الاعتراف صاحبه 


فی الدنیا. 
وسر م Id‏ و رال و Sve‏ 2 کے 
قال الله تعالی : > وءاترون اتف بذویہم خلطوا عملا عملا صللحا 
by ev bese vr‏ سر aver‏ 1 


واشر سیکا سی الله أن بتوب CO mpl‏ 


)۱ ۱ براهیم. 
۱۳١ )۲(‏ : السجدة. 
٠١ ۰۹۰۸ )۳(‏ : اللك۔ 
١١ )٤(‏ : اللك. 
)0( ۱۰۲: التوبة. 


۷۳ 


eer‏ و dF voi‏ صرح ل وغدل © یم ص ص مر و 
ومن ذلك قوله تعالی: * وقال الشیطان لما قضى PV‏ إن اللہ وعد ہم 
Pag COP‏ سپ bo vee‏ رس شاع aI Saran‏ 
وعد GAT‏ ووعدتکر فاخلفتکر ۲ 4. 
5 سے ے ے سر سرو ےر س 0 ہاگ و سکرو سم و لو 
ثم قال :9 وما كان لی de‏ من سلطلن إلا ان دعونکر فاستجبتم 
رس سر 7ں te‏ رمع ار ا 
لی فلا نلوموی ولوموأ Gees RAI‏ إبليس في هذا القول كما قال تعالی: 
20 روس مام صو < ر ور و et‏ سس ص حر ص 42g‏ 2 
ف إن wale‏ لیس لك علييم سلطان إلا من آتبعك من Ey AM‏ 
فمن عصمه الله من الشيطان لم يجعل له عليهم سلطاناء ومن خلق الله فيه الغواية 
تبعه کما قال الا من اتبعك من الغاوین . 


۲ رم ی و مرو 7 مر سار و و مرو ۳ 1 vc?‏ ا وم مہ“ 
وفيها: « يدت الله الین کامنو بالقول آلثابت فیا حیوٰۃ الدنيا وفی 
Spates ۳‏ سے سی me‏ 


وس ر ررر رار 4 
اسر ويضل الله الظسين ویفعل اللہ مالسا )٩‏ ٭. 
و xt‏ 0 


۱ م وده دس ماس وزج مرچ سے وح ممم toe? Pas‏ 
وفيها: « وإذ قال ا رہم رب أجعل هلذا البلد کامنا واجنببی وبی 
ar‏ مم 
ل تعد لا صنام 4. 
مریم gt‏ ووم oF‏ سو pt‏ فص 
كما قدمنا قوله في البقرة حيث قال : « ربا واحعلنا ٠‏ لمن 5 ومن 
rahe wt Sth cd‏ 5 
HG AGES‏ © 4 الاية. 


ry 


7 ہر ہے یہ ہر وھ 20 
ثم قال بعد ذلك : رب آجعلنی مقم الصلوٰة ومن ذربتى 4 


. إبراهيم‎ :۲۲ )١( 
. إبراهيم‎ :۲۲ )۲( 

)1( ۲) : الحجر. 
)٤(‏ ۲۷: إبراهيم . 
)٥(‏ ۳۵: إبراهيم . 
)٦(‏ ۱۲۸: البقرة. 
٤٤ (Y)‏ : |براهیم . 


۷ 


نظر إلى هذا النبي المكرم على الله > وهو خليله دون ق io AS‏ 
ver»‏ لو oe‏ شر ے eh Sete‏ رات 


» :«واحعلنا نا مسلمین لك ومن ذر يننا أمة مسابة لك‎ aT 


ot se ad»‏ ود اس 
ومرة 3 يقول: > ash‏ وبنىأن تعب 40ST‏ 
و می" cut‏ 


ومرة يقول lS‏ اليم 
ہت taal‏ الضاط Dell‏ * عامل آلدرے لكات 


OLA ple EH AS 
ad وفي هذه السورة ل یت الله این ٤امنوا مود آلثات فى‎ 
اي يضل‎ 400 TEC الله‎ LEY ویضل آله امین‎ HT وفى‎ Gal 
¢ € nial af من یشاء فلا يوفقه» ويهدي من یشاء فیولّقه؛ وقوله :( وبضل‎ 


أي لا يوفقهم في الحياة الدنيا إلى الايمان. هكذا جاء في تفسیر هذه الآية . 


سی مرت توص و 


سورة احجر: بی ا د 0 ردي 


مامت Iv‏ و مه eee‏ 7 ور 


5ھ 7 3G‏ 7 ع ا 
سلطان لا من اتب 


. ت من آلْغاوين . قال لأغوينهن كما أغويتني فاعلم‎ des 
البقرة,‎ :۱۲۸ )۱( 


(۲) ۳۵: إبراهيم . 
(۳) ۰ : ابراهیم . 
:۷۰۱٦ )4(‏ الفائحة , 
)9( ۲۷ : إبراهيم . 
)٦(‏ ۲۷: إبراهيم , 
٤٣٤ ۰4۰ ۰۳۰ ۳۹ (VY)‏ : الحجر. 


ber oe oe 3 کے2‎ 7 fas 5 5 

سورة النحل : قوله تعالی: > وعل لله قصد آلسبیل + ¥ ومنہا جاير 
رمو ينا مام الي اوس مر 

ولو شاءَ Creal Sb‏ ٭ قال ابن عباس رضي الله عنه: وعلى الله Oly‏ 

الهدى من الضلال ولوشاء لهداكم إلى الهدى أجمعين"» وهو الصراط المستقيم . 


8. 3 “nm ظر عیر می صر کے ب ر‎ ol 


۱ ر Idan, ٤ 2 da at‏ وی erg‏ 
وفيها قوله تعالى : # ولقد بعثنا فى كل امه رسولا ان آعبدوا اللہ واحتنیوا 


o 4 eb 4% شاه سے و مرو‎ Ao مر‎ dy ve ot ے رب ود‎ AG 
ومنہم من حقت عليه آلضاله فسيروا‎ ail الطلغوت منہم من هدى‎ 


ae 1 ots 1‏ مھ < م صر حم ewe a> pele‏ سے > oe‏ 
فى الأرض فانظروا كيف کات علقبة المكذ بین © إن تحرص عل 
E‏ یہ he EK Gan‏ مر cow be we & Sd‏ ص 
هدنهم فن ال لابہدی من يضل وما لمهم من نلصرين gO‏ 

أنظر إلى قوله تعالى  :‏ إن تحرص على هداهسم 4 والنبي ون 
أفصح من نطق بالضاد وهو سيد الأولين والآخرين وأبلغ الواعظین وصاحصب 
المعجزات والآيات والبراهین» واشتد حرصه على إيمان من لم يؤمن من قومه, 
وذهبت نفسه عليهم حسرات والله تعالى بقول له: 8 فان الله لا يهدى من يضل 4 
٠ rs 1‏ 1 مر هو ae‏ سج ممه ag‏ سا مرو 
وأكده بقوله : > وما لهم من ناصرين 4. كما قال  :‏ ومن یضلل فان تجد له, 
ر of‏ م 1 sect‏ و وم کے مرس نم اضر ۳ 
ولب OD‏ وقولہ: ٭ اف GAN BU‏ عامتوا أن لو اء ال 


یاس می 


سرو م سے Ay‏ ررم لر ہے لس کر ر we Fe‏ 
امه 


1 ۱ ۳ 1 عو هم صم 
وفي هده السورة # ولو شاء الله خعلکر مه وحدة وللكن یضل من 


(۱) ۹: النحل. 

(۲) القرطبي ۸۲/۱۰ : بين أن المشيئة لله تعالی » وهو یصحح ما ذهب إليه ابن عباس في تأویل 
الآية ء ويرد على القدرية ومن وافقها |S‏ تقدم . 

5 ٣۳ء‏ ۳۷: التحل. 

(9) ۱۷: الكهف. 

)9( ۳۱: الرعد. 


۷۹ 


ae ر را‎ oF" wore 
1 


ل امي بے ظر Ivor I‏ م 
سا وبہدی من Hs‏ ولنسعان حاکن تعملون OO‏ 


ر 8 )٢(‏ مص مر و I‏ 
سورة بني إسرائيل : فيها قوله تعالی : ف ومن بہد آله فه وآلمهند 
Lt inser: ace wh oe‏ ۳ 
من يضلل فان جد لهم Halal‏ من دونهء " *. 
oe 5 5 ۲‏ ےم کے 8 7 IIot ae‏ مھ vere‏ 
وفيها قوله تعالی: # فسجدوا إلا إبليس قال ۶ا جد لمن خلقت 
ار 5 ۲ @ مر oe foe‏ سام 2 مہ ر 
طينا 4٩‏ إلى قوله تعالى: ٭ إن عبادى لیس لك علیہم سللن “). 
كما قال تعالی فيما أوردناه في قصة يوسف عليه السلام:٭ ولا تصرف 
ری ہے age ۳ epg ee SEAS we DP oh CI‏ سح 4 Shy Ip‏ 
عي کیدهن اصب إليين وا كن bel‏ فاستجاب لهر ربهر 
رر aed ar‏ مر اه I Spot Ie‏ روس I‏ 1 5 
فصرف عنه كيدهن Ty al‏ لسمیہ العلم ”© 4 . فلو اجتمع أهل 
أجمعين » والأنبياء والرسل عليهم السلام أن يهدوا من أضل الله فلا يستطيعون. 
كما أنهم لو اجتمعوا على أن يحركوا في العالم ذرة أو یسکنوها دون إرادته 
ومنه التوفيق والخذلانء لا له إلا هو الواحد القهار. 
wore atv ۳‏ بر م م م 3 aver et‏ 
وفیها: « ون کادوا 4 يعني الکفار ‏ لیفتنونك عن Coll‏ اوحینا 


oer سا‎ tote Na بوم‎ Sr vr sages کک‎ 2 deer ve 
إليك لتفترى علیتا غيره, و اذا لا نحذوك خلیلا رن ولولا ان بتنك لقد‎ 
. النحل‎ :۹۳ )١( 


(۳) ۹۷: الاسراء. 
٩۱ (8)‏ : الاسراء. 
(۵) 1۵: الاسراء. 


)1( ۰۳۳ ۳4: یوسف. 


۷۷ 


کت رگن اليم Cs‏ عأ bgp‏ 0۹ © ضع ف ا حیوٰة و وضع 


ہے ظر ہر ہے oer‏ 


لمات تم CE EEN‏ تصیا 4 . دی تدیرهنه الایات Katy‏ نبا عرف 
سر القدر إن شاء الله » فلا جل من المصطفی ولا أعلى ولا آسنی » ونری هذه 
السياست وهذا الناموس > وهذه الحکم وهذا الجلالء ومذا السلطان» وهذا 
الجبروت. ومذا الملك وهذا الملکوت آظهر سر قدره في خير خلقه . 


فما تقول القدرية في جهال الخلق وعوامهم , كيف یحکمون علیهم آنهم 
مالكون لأنفسهم» وخالقون لأفعالهم؛ ومستخنون في هدايتهم عن مالكهم 
وبارئھم یفعلون ما يشاءون دون مشيئة pe‏ فيخالفون fal‏ الحق أجمعين» 
ويشاءون وان لم بش ۵ رب العالمين خلافاً LY‏ الکتاب المبین » حيث نطق 


ول له ا 
ca‏ > انت لله رب لعللبين. 


سر حر ضر a‏ رر 


وقوله :وما لَمَاء ون ال | أن ‘BLS‏ إن اللہ کان علما OS‏ 


سورة الکهف : قوله تعالى: « إا جملتا ما عل الارض Bhs‏ 
سے so Fre dv ot ٦‏ 

E‏ تچ عو کی 

أنظر كيف خلق لهم الزينة في الدنيا » ليختبرهم وی يصيدهم بها وبلذاتھا 
وشهواتها وزبرجها وجبرتهاء حتى لقد تفكر في أمرها وحبائلها بعض العارفين 
فبكى وقال: كيف الحيلة وقد نصب لنا الشرك لیصیدنا فالله المستعان على ما 
أبلانا. وأنشد الناظر في هذا المعنى وأحسن فيما تغنی : 


Vo VE «VY (\)‏ الاسراء, 


(۲) ۲۹: التكوير. 


(۳) ۳۰: الانسان. 
)8( ۷: الکهف. 


۷۸ 


ی ج ‏ سو وہ 

e‏ باه آن رت 
لو أرادوا صلاحنا نقب‌وا م الحسن 
a‏ إذا اكتملت للا 
کو یہی eran‏ 


وتفکر الآخر فيما سبق به القضاء والقدر» وبكى على ما حكم به المولى 
وسطرء وقال: كيف الحيلة في إرضاء من غضب في الأزل» من غير ما سبق ها هنا 
تسكب العبرات» وتذوب بالمهج بالحسرات» وتجري الدموع الجاريات على ما 
فات وسبقت به السابقات. 


bo‏ مر فر مل Pe redo‏ ارو ہے سرصم حر مم 
وفيها قوله تعالى: « من يبد اللہ فهو المهتد ومن یضلل فان تج 

a Ee a‏ > > سس سماخ مه 
له | CS‏ 4122 یا نوک بات ره فعض 


AP Poe‏ اث tear CSL YP‏ م 


وى مامت یناه نا جعلنا عل فلوم أكنة أن بفقھوہ وف 
اام ey‏ ون مهم إلى مدیٰ فلن يدوا ONY‏ 


م ر سر 7 2 )۳( 


وهذا بين الوضوح لمن أراد الرشاد « ومن يضّلل اللہ فا له م من هاد». 


(۱) ۱۷: الكهف. 
(۲) ۵۷ : الکهف. 
(۳) ۳۳: غافر. 


۷۹ 


سورة الا یاء‌علیهم السلام :فيها قوله تعالى: > ولد Cale‏ اہم 
csv Jor Avot‏ 


رشدهر من قبل وکا بهء عللمين "۰۹ 


فطره اللہ على الرشد والاسترشاد» حتی ساقه الدلیل إلى معرفة فاطر 
السموات وخالق العباد. حتی لقد تعرض سائل لبعض السادة من العارفين في 
مجلس معقود. ومشهد مشهود؛ فقال له: كيف يقول الله تعالی : 

> ولتد آنينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین € براهیم عليه السلام 
رأى کوک فقال هذا ربي ثم تبين له أنه لیس بإله ف فلا رکا BIT‏ باز SE‏ 


کا ساس 


000وس 
27 أل لیس deal‏ ذلا و را امس باع كال هن ری Ka Vie‏ 


بد سو جو رر 


.¢ ofS قال يلقوم ال ری نما‎ CLIT 


وهذا ما أشرنا إليه من الرشد الذي أتاه الله من قبل » أي في بدء أمره 2 
فأجابه العارف بجواب لم یصل إليه فهمه ؛ فقال السائل : أعد على الجواب : فأعاد 

عليه ولکن بغير تلك العبارة فلم یفهم كلامه . فقال له بعبارة أخرى فلم یبلغه فهمه . 
فقال له العارف: ما الذي قرأت من العلوم حتی أخاطبك على قدر فهمك فهمك. فقد قال 
الحكيم : « کل لكل أحلر بمكيال علمه» وزن له بميزان فهمه وإلا وفع التناحر 
والانكار لتفاوت المعيار » فقال له السائل لم Lat‏ علماً ولا حصلت أدباً. فقال: فما 
تحسن من الصنائع والتجارات؟ فال : ولا حاولت قط صناعة ولا اتخذت تجارة 
فقال له* يا هذا أتحسن نوعاً من اللعب؟ فقال له: أنا أحسن لعب الشطرنج » فقال 


)١(‏ ١ه‏ : الانیاء. 

(۲) مثيل هذا قوله تعالى : ط فلما om‏ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب 
الآفلين 46 :۷٦‏ الأنعام. 

(۳) ۷۷: الأنعام . 

)$( 1۷۸ الأنعام . 


له باسم الله فاسمع إذن وا صغ إلى مثالي» اعلم یا هذا OF‏ الله سبحانه بسطلا براهيم 
خلیله رقعة القدرت» وصف علیها ميادين الحکمت فبرز البق" وهو کوکب سماء 
الدست. فقال له الخلیل : يا هذا كيف سيرك وکیف أحذك؟ فقال: آسیر معتدلا 
وأحذ LM‏ فقال : لا آحب الآفلين» فبرز الفرزان وهو قمر سماء الاست فقال 
له الخلیل : يا هذا كيف سيرك وکیف أخذك؟ فقال: آسیر معوجاً وأخذ Lane‏ 
فقال عليه السلام لئن لم بهدني ربي لاکونن من الوم الضالین » فبرزت الشاة وهي 
شمس سماء COL‏ فقال الخلیل عليه السلام: يا هذه كيف سيرك وکیف أخذك؟ 
فقالت: UM‏ يقال له هذا آنا آسیر كيف شئت وأخذ كيف شئت» فقال الخلیل عليه 
السلام: هذا ربي هذا أکبر ثم قال: يا هذه أتعترض لك الافات؟قالت: نعم أحضر 


سراي يي ae‏ 


e‏ : « وجهت وجهی لادی 
قطر آلر ت »فهذا mage‏ آدرکه الخلیل برشدہ الذي آتاہ الله من قبل » 
وقصه, ووصفه 5 بقوله وتك Qik Ce‏ |برهم عل قومه ¢ 


سورة ا حج : فيها قوله تعالی Sy) WSS)‏ لله hie‏ بت ون 


له بہدی مر ۱ رید“ *. 
وعلق وجود ألهداية بإرادته سبحانه فهوالمهدى لا هادی سواه . 


سو رة النور: فبها قوله تعا ولو لا فضل J‏ اللہ عل علب ورحَتەما مارک 


۳ ose oe Sekt vt سج‎ 


منک من أحد بدا وللکن اللہ بز من nb BTS‏ 4° 


(۱) ۷۹: الا نعام . 
(۲) ۸۳: الا نعام . 
(۳) ۱5: اج . 
(4) ۲۱: الثور. 


A\ 


الغوث الغوث من قوم يعتقدون أن اللہ جل جلاله يكذب ف التبجح فی هذه 
UI‏ والته المستعان عليهم وإليه مرجعهم ومآلهم وعليه عقابهم ونكالهم . 


ار ر ار اص 


وفيها: « الله اور سوت وَالْأرْض ' 4 أي هادي أهل السموات 
والأرض”'. 

ٹم ضرب 0017+ الجلال فقال: > Ka‏ ورہء KES‏ 5 

۳ مر 

Oo‏ ووو وم و rahe‏ ,4 و Dad ae‏ و رو 
فيها مصباح المصباح فی زجاجة net‏ جه کتبا کوب ب دری یوقد من 
Soe ae 2‏ سر fo‏ سو بج we‏ سم 6 a or S wine Io‏ 
شجرۃ رک رش LEG‏ یکاہ زب وم 
رن a Avr GA‏ سر س Pe‏ 


مسسهە نار نور de‏ نور مدى ال لنورهء من سا وبضرب 7 


vote‏ ت 


آلامٹل لاس 4 لامشل إ إيمان المؤمنين وهدایته بالنور» كذلك مثل 
کر سم ط وان كفروا Ll‏ کسراب بقیعة 


شه سر 


روس mt Spat gtk‏ ار مر و veer Faria‏ کو سی 4 


بحسےه الظمعان tle‏ حب حت اذا جاءم  od‏ شيعا ووجد الله عندہ , فوفله 


سر سار ور 


حسابه , وألله waste‏ ۶ 4 


سم ف wwe oF‏ سس ہو زر هس ہے سس ور 

ثم قال: طاو ای ت فی بحر ي بغشلہ موج من فوقهء موج 
oe (sd ~ IS wee‏ روس صو ساس کا ہے می سر Sep‏ ال ا ewe‏ 
ae‏ سوہ سی بحي pe ee per]‏ 


ری 14 و بر de ve‏ 


ومن زر جل الله له, نورا شاله ومن نور 5 . 


(۱) ۳۵: النور. 

(۲) القرطبي ۲۵۷/۱۲ : قال ابن عباس وأنس : العنی اللہ هادي السموات والارض. 
(۳) ۳۰: النور. 

(4) ۳۹: النور. 

(۵) 4۰: النور. 


AY 


مثل الله سبحانه في كتابه OLY!‏ بالنور» والكفر بالظلمة. ومشل OLE‏ 
بالحياة » والکفر بالوت ‏ كما تقدم شرحه . 
سو رة القصص : وله تعالى: «وجعلتهم أعة يدعود إِلَ آنار ویوم 
و مر ار الپ پر مر ار 


القيلمة ة لاينصرون ¢. 


رر روص اوري مم ے سير » of‏ سم مر و سوم 


وقال فى نقیض هولاء الأئمة : ووجعلنهم ایه بہدون بامرنا واوحینا 
یم مرت وم سر تاه زگره وگنو تاعبدين”4. 


هو جل وعلا جعل هوّلاء بہذہ الصفات وهؤلاء بنقیض تلك الصفات. 
ليتحقق أنه رب الأر باب وخالق الأرضين. .والسموات. وانظر إلى هذه الحكمة 
سام مرچ مسر رز و ےج خر مر 


الالهية» والمشيئة الربانية» قال: « و وجعلنلهم امة ا 7 it‏ و ر ویوم 


bv §‏ مر مر گے مر سے مر 


penal @ by aN CG‏ فى هذه Ct‏ لته 4٥‏ . واللعنة : الطرد 
والابعاد عن مقدمات السعادة. وعن أسباب السلامت ومع ذلك فقد علم سبحانه؛ 
وعلمه قديم لا يتبدل ولا یتغیں إن فرعون وملاه وأعوانه ally‏ لا يؤمنون لأنه جعلهم 
أئمة يدعو ن إلى النار ويوم القیامة لا ينصرون 6 واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين» ومع ل الله إلى فرعونا موسی وأخاه 
5 1 17 


هارون» وقال طا: > Cast‏ ) فرعون aL‏ رطفی AN BD‏ 


We ada 717 ae‏ م 


لعله, یذ ڑا و لین ). 


(۱) ۱ : القصص . 


(۳) ۰۱ ۲ : التصص. 
)4( ۰1۳ 4 : طه. 


۸۳ 


وقد شرحناہ فيا تقدم» فانظر إلى هذا الجلال الأعظم » والسلطان الأهيب» 
منه المكر والاستدرا۔ ‘ واطداية والاضلال» والکقر والایان» والطاعة والعصیان 
وبہذہ الأوصاف یتحقق أنه الاله الوجود» والرب العبود» والالك القصود؛ ‏ ل 


گر بر ار ce‏ روق ody‏ گر و مر 


سكعل LE‏ یفعل وهم اون 4. فمن قاس الاله على المألوه» والرب على 

الربوب ‏ والخالق على الخلوق» وا مالك على المملوك» والآمر على ا أمورہ والناهي 
على النهي» والکلف على المكلّمم فهو تائه نی بحر الضلال» وخارج عن حزب 
العقلاءء داخل في غمار الجهال الأغبياء» وعمي عن إدراك الصواب» ذاهل عن 
صفات ذى SILI‏ قاصر عن درك العبودية فى عقله الختصر, وعلمه المحتقرء أن 
20 0 ۷ھ" 
ضرب الثال إلا بمنزلة الطفل الصغير» الذي ینکر فعل الكبير العاقل المميز العالم 
الخبير» العارف بالأمور الدنيوية والأحروية» الذى هو فى منزلة النبوة» وحل 
الرسالة» وسياسة ال خلق آجمعین. وعارف بالصنائع الدقيقة والخليلة؛ فیستجهل هذا 
الصغير cul‏ ويعمقه ويصوب رأي نفسه وعقله. إذا أنكر العاقل عليه aga)‏ بالقذر, 
وأخذه للحية يجعلها في فمه أو الوزغة أو العقرب. فإذا مهاه ذلك الرجل الكاسل 
العاقل في جميع ما شرحناه استجهله واستحمقه» وبكى وظن بنفسه أنه أكمل عقلاً 
مله » وأفضل وأصوب رأياً وأنبل ؛فھذہ صفة القدرية والامامیة مع خالقهم . > ولل 
ْمَل SENT‏ . ولفا ضرب الأمثال يقرب العاني البعيدة إلى فهم القاصرين 
والمتقاعدين عن رتبة fal‏ البصائر والتمیزین» كما ضرب الله تعالى أقل الأشياء مثلا 


)۳( we ص‎ ato 


لنوره في قوله تال الله نور سوت SANG‏ ورەء دشک کم 
قدمناه ٩‏ فى إيمان المؤمن وما بعدہ في أعمال الکفاں ولقد حكى عن الطائي الشاعر أنه 
tt‏ ا ن خلس يعض الحلفاء عدج ليها جي سای قرول 


, الأنبياء‎ : ۲۳ )١( 
الثحل.‎ :٦٦ )5( 
النور.‎ :۳۵ )۳( 


۸٤ 


فنظر ا حاضرون بعضهم إلى بعض إزراءٗ عليه وإنكاراً لفعله إذ شبّه أمير 
المؤمنين بصعاليك العرب» فتفطن في حال انشاده لقصودهم » وعلم ما جال في 
خواطرهم » فجاش صدره وقهقهت رويته» فقال على البدیہة هذين البيتين وها : 
فالله قد ضرب الأقل لنورو مثلاً من المشكاة والنبراس 
فتفقدت القصيدة فلم يوجد هذان البيتان فيهاء Lily‏ تصفح القرآن من 
ساعته بعين قلبه» ونظم هذين البيتين ببدیهته من AE‏ لبّه. 
وی هذه السورة یقول اله سبحانه لا رى من حت Sp‏ 


vod سار وه‎ oh خر مر‎ Fad ae Ae 


qo بهدی 7 22 وهو اعم بالمهتدين‎ aul 


ذکر في التفسير of‏ قوله تعالی ‏ إنك لا تهدي من أحببت» نزلت في أبي 

طالب عم رسول ال BB‏ وأا خصت آبا طالب() وعمت ‏ ولكن الله يدي من 

Sas‏ رر ود یہ وبعد ذلك كله يقول الله تعالى: 
ber‏ س Ane‏ غ Poe eee‏ سر پر مار گر ے Sree‏ با Ser At Lag A‏ 

ور بك يحلق ما سا وتا ee‏ سبحن اللہ وتعدإن عمسا 

bse‏ پر من ear‏ ور aot woo df‏ رل م سے 

پشرکوں اوربك 1 نکن صدوره و E‏ 


و و س Pood pe‏ سمس 


که لا هو له الحَمدف الأو « وا حرفوله المکر My‏ رَجَعَونَ“4. 


. القصص‎ : ۵٩ )١( 
وهو‎ » FB القرطبي ۲۹۹/۱۳ : آجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي‎ (1) 
. نص البخاري ومسلم‎ 


۔ آنظر البخارى» كتاب الحنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله . 

_ انظر مسلم » كتاب OLE‏ باب الدليل على صحة اسلام من حضرہ الموت. . . الخ . 
(۳) القرطبي ۲۹۹/۱۳ : © ولكن الله بدي من يشاء ب4 إشارة إلى العباس» قاله قتادة. 
)٤(‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۰: القصص. 


۸٥ 


سورة الروم: فيها آيتان قاصمتان لظهور القدریةء الذين يعتقدون أن مع 
اللہ تعالى شركاء خلقوا كخلقه» أوردها الله سبحانه في ضرب الثل ليظهر قباحة 
الشركة فيا استأثر الله به لكل عاقل ولله المثل الأعلى وهم قوله تعالى : 


> ضرب لہ مثلا من آنشکر هل لک من ماما مت Ruel‏ 


پر روس ر د 27 > مر ہے حبص ٹر مار جر اس ص روا سر ed‏ ےہر 


من شر pores‏ فيه سواءٌ تحافونہم AS‏ انفسکر كذ 


“a 


تج 


۶+" یعون 4٩‏ 
afk wv‏ > چ سس مر و ےچ 
م قال: ٭ بل آتے الین ظلموأ pala‏ بغیر عم فمن بہدی من 


اضل اللہ ومام من Ey pals‏ 4. 


سورة السحدة : قوله تعالى :> Che‏ ا ینا کل نفس هد وکن 
وور س مر كوم ةانم voce‏ 


حق Ji‏ مق لاملان جهن من Ll‏ ولتاس أَحَعينَ 0 4. 


والقدرية تقول في هذه الآية وغیرها من الآيات التي علق فيها اهداية بمشيئته : 
إن ذلك لو كان منه لكان غل طریق الامبحاء» قالوا: ونحن نقول ذلك: وان الله 
تعال لو شاء of‏ یلجیء الکفار إل dal OUI‏ لفعل ذلك» لکن لا بسن منه فعله 
لأنه ينقض الفرض الجري بالتکلیف إليه» وهو الثواب الذي لا يستحق لا با يفعله 
الکلف باختياره . ۱ ۱ 


(۱) ۲۸: الروم. 
(۲) ۲۹: الروم . 
(۳) ۱۳: السجدة. 


كم 


وقالت الامامية منهم في قوله تعالى: #8 ولو شئنا لآتينا کل نفس هداها 4 
الآية ء إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق GEL‏ الآخرة ولم يعاقب Haat‏ لكن حق 
القول منه أنه Ae‏ جهنم فلا يجب على الله عندنا هداية الكل إليها: قالوا: بل 
الواجب هداية المعصومين فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار جزاء على أفعاله وفى 
جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد هداها إلى الايمان. 

فنقول قوله تعالى: # ولو شئنا لآتينا کل نفس هداها که أخبر سبحانه إن لو 
شاء لآتى كل نفس هداها الذى هو نافع ها فی معادھا والهدى النافع 3 العاد هو 
الايمان والطاعة الواقع على جهة الاختيار لا على جهة الاضطرار» وقد تكلم العلماء 
عليهم في هذين التأويلين ما فيه كفاية» لا سپا في OLS‏ « الاملاء » للشيخ الفقيه 
العالم الأوحد أبى القاسم عبد ال ر من بن الحسین بن الحباب رحمة الله عليه فإنه 
كلام متع في الكلام عليهم في هذا الفن نی كل آیة أوردت حجة عليهم أو شبهة شم 
فاطلبه تظفر بالمطلوب إن شاء الله تعا لی . 

والذي لا بد مبه في هذه اللمحة المختصرة» أن يقال: فقد بطل عندنا 
وعندکم » of‏ مدیم الله سبحانه على طریق الا خای oy‏ الااء هو الاكراه 
والاجبار. فصار ذلك gop‏ إلى مذهب ابرية وهو مذهب Udy‏ عندنا وعندکم ؛ فلم 
يبق إلا أن الهتدین من المؤمنين» إنما هداهم الله إلى الايمان والطاعة على طريقة 
الاختيار حتی يصح التكليف» فمن شاء آمن وأطاع إختیاراً لا جبراً. 


ص سے سے وى عق سی مر مر 
قال الله تعال : لمن شاء منكر أن ستقم 4۷ . 
وقال تعالى : فن شاء LET‏ إل ر بء سبلا" 4 تم عقب هاتين الآيتين 


{r 


0 3 و سس 2 سرمت رار 
بقوله تعالى: « .وما ALES‏ ون الا آن سَاء له ) . 


(۱) ۲۸: التکویر. 
(۲) ۱۹: الزمل ۲٩‏ : الانسان. 
(۳) ۳۰: الانسان. 


AY 


فوقع إعان المؤمنين بشيتتهم ونفی أن يشاءوا إلا أن يشاء الله » ولهذا 
أفرطت الجبرة لا رأوا أن هدايتهم معذوف بشیئته تعالى» فقالوا الخلق مجبورون في 
طاعتهم كلهاء إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالی  :‏ وما تشاءون إلا أن يشاء Gail‏ وفزطت 
القدرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الايمان معذوف بمشيئة العبادء فقالوا الخلق خالقون 
لأفعالهم إلتفاتاً منهم إلى قوله تعالی: ہل لمن شاء منکم أن يستقيم 4 ومذھبنا هو 
الاقتصاد في الاعتقاد وهو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية» وخير الأمور 
أوساطهاء وذلك أن أهل الحق قالوا نحن نفرق بین ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناہء 
ما كنا قدمناه فى صدر الكتاب» وهو أنا ندرك تفرقة بينة بين حركة الارتعاش الواقعة 
نی ید الانسان ay‏ محاولته وإراديه ولا مفرونة بقدرته» وبین حرکة الاعتیار إ5 Aon‏ 
يده حركة ماثلة لحركة الارتعاش » ومن لا یفرق بین ا حرکتین حركة الاختیار وحركة 
الارتعاش (ay‏ موجودتان فى ذاتەء وحسوستان في cody‏ لشاهدته وادراك حاسته» 
فهو معتوه في عقله» وختل في chem‏ وخارج من حزب العقلاء. . 


هذا هو ال حق البین» وهو طریق بین طريقي الافراط والتفریط وکلا طرفي 
قصد الأمور ذميم » وہذا الاعتبار إختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة 
بین اعت كسا وأخذوا هذه التسمية من كتاب الله عز وجل » وهوقوله سبحانه: 
ماما کست وعلیہاما أ تست 4 وظهر لك منهذا أنإكتسابات العباد خلق 
لله تعالی دونهم » وكسبالهم دون الله تعالى» لأن الكسب لا يتصور من الله تعالى 
لتعلقه بالقدرة ا حادثةء ولا يتصور الخلق من المخلوقين لعدم علمهم بتفاصيل ما 
یصدر منهم ولا قام من الدليل أن لا خالق إلا الله. وللفقيه أبي القاسم رحمة الله 
عليه نی هذه المسألة تصنيف ممتع ء بین فيه حقيقة الكسب أملاه علي فاطلبه . 


سر ير رس 


۳ 0 ۱ ۱ 7 وم گر و 2 ورس ول محر 3 of‏ ور 

شی 4 وأن كلا من عند الله وأن الله خلفکر نکر Ring BE‏ مؤمن "4 
7 2 ص 4 

YAN )۱(‏ البقرة. 

(۲) ۱۰ : الرعد. 

(۳) ۲ : التغابن . 


AA 


GED‏ وما B05‏ اي وعملكم و و رتا لعل أمَة 
Coys 4 EF‏ یک الامن ورین فى 4595 
GOPRG UES yay eon‏ 

وأمناها في القرآن كثير» وقول Bl‏ : « كنز من كنوز ال جحنة لا حول ولا 
قوة إلا بالله » قال: أتدرون ما تفسيرها؟ لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة 
الله إلا «(GL‏ وقوله عليه السلام: «إن الله خالق كل صانم وصنعته(۳) , 

وشبه هذه السئلة مسئلة الكلام أنه حرف وصوت» واختلفوا فى إجراء صفة 
اجام عل مت شر سرت هومن صفات الله تعا ی هرباً من أن يجعلوه 
Gas‏ وقالت المعتزلة هو من صفات أفعاله هرباً من أن يجعلوا الصوت وا حرف 
قدی فوصفت الحشوية رما بأنه في أزل أزله متکلم بصوت وحرف فلت افو 
إن كلامه حدث خلوق؛ فلزمهم أن یکون جل جلاله قبل أن يحدث کلامه إما ساکتاً 
وإما أحرس» وكلاه) صفتا ذم» تعالى الله عن Ard‏ . وكونه [US‏ صفة كمال وهو 
أحق أن يوصف le‏ ويلزم العتزلة لما أحدث كلامه إما أن يكون أحدثه في ذاته 
فيصير محلاً للحوادث » وإذا کان Se‏ للحوادث وجب أن يكون Le‏ وإماأن 
يكون خلقه وأحدثه لا في محل وهذا يوجب قيام الصفة بنفسها لا في حل» وهو 
مستحیل » وإما أن يكون خلق كلامه وأحدثه في غيره کا قال بعضهم خلقه في 
الشجرة» فليزمهم أن تكون الشجرة هي المكلمة لموسى عليه السلام» Oly‏ تكون هي 
القائلة أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وهو باطل ضا وإغما أعمت قلوہم أنه وردت 
نی كتاب الله تعالى لم يفقهوا معناهاء وهي قوله تعالى: 


)١(‏ 95: الصافات. 


(۲) ۱۰۸: الأنعام . 
(۳) ۷. ا حجرات . 
)٤(‏ ۱۷: الحجرات. 


)0( انظر كنز العمال ٥٥۹/۱‏ الباب الثالث في الحوقلة . فقد ساق الفاظاً كثيرة في هذا العنی . 
(5) رواه البخاري في خلق آفعال العباد: ص/ 45 باب أفعال العباد. 


۸۹ 


مر | 3 ع سر vot we‏ 
7 د من ریم غ ولا يشك ST All ot file‏ 
ree‏ رو چو و لی 
حدث التنزيل ء ولم ینزل القرآن على محمد ئل الا نجوماء شيئا بعد شيء نی نیف 
سر حر or‏ سی my‏ 
فالله تعالى یقول لنبيه عليه السلام ‏ ما کنت تدری ما لکلب 
سے ےو + I‏ عر رار س eee ber‏ ۱ 
َ0 و نے ور مه WM‏ 
ولا آلاملن 4۲ ۶ ووجدك ضالا فھدیٰ " ». 


dread مس‎ > 


at +e 1 tore 
وقوله بعد النبوة والرسالة:# وما أدرى ما يفعل بی ولا بکر مم عدي‎ 


(۱) ۲ : الأنبياء. 
(۲) ۵۲ : الشوری. 
- الشفا :۲٦٦/٢‏ معنی قوله © ما كنت تدري ما الکتاب ولا OLE‏ € فالجواب أن 
السمرقندی قال : معناه: ما كنت تدری قبل الوحی أن تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الايمان» وقال آبو بكر القاضي نحوه. قال : ولا الايمان الذي هو الفرائض والاحکام» قال: 
فكان قبل La‏ بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن یدریها قبل » فزاد بالتكليف (ey‏ 
وهو أحسن وجوهه. 
(۳) ۷: الصحى 
۔ الشفا٢/٢٦٦:‏ فیا معنی قوله ( ووجدك ضالاً فهدى 4؟ فليس هومن الضلال الدي هو 


الكمر. وقيل: وجدك بين Jal‏ الصلال فعصمك من ذلك. وهداك للايمان وإلى إرشادهم . 
ونحوه عن السدى وعير واحد, 


(4) ۹: الأحقاف, 
- القرطبي :۱۸۷/٦‏ وقيل: العنی لا آدري ما يفرض علي وعليكم من الفرائض واختار 
الطبري أن يكون العنی: ما أدري ما يصير إليه آمري وأمركم في الدنیا اتؤمنون أم تکفرون: 
أم تعاجلون بالعذاب آم تؤخرون. قلت: وهو معنى قول ا حسن والسدي وضیرھم . قال 
الحسن: ما آدری ما يفعل بي ولا بكم في الدیاء آما في الاحرة فمعاذ الله ! قد علم أنه في 
ا حنة حي أخذ ميثاقه من الرسل. ولكن قال ما آدري ما يفعل بي في الدنيا: أأخرج كما 
أخرجت الأنبياء قبلي. أو اقتل كما قتلت الأنبياء قبي » ولا أدري ما يفعل بكم . 
ثم نزلت: 8 هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ). = 


۹۰ 


)۱( ا صر ريل مور و سر‎ te Ss 


نسخت بقوله: إن فتحن لَك قتعا مین AST‏ الواردات فيه اة في الزمنين 


وی الشرکین إلى وله و سم ھنم أت lines‏ فلوكانت هذ الآيات 
نزلت عليه ولا لما قال :وما أذرى ما يفعل لى ولا ب ). وهذه جهالة من 
أهل الاعتزال بصفات ذي جلال والکمال . " 


والحشوية أصابوا الحق من حیث قالوا أنه متکلم في أزل آزله بکلام قدیم أزلي 
کسائر صفاته الذاتیةء وأحطاوا نی قوهم أن کلامه صوت وحرف . والعتزلة آخحطاوانی 
قوشم : إن کلام الله صوت وحرف» وأصابوا في کونبم نزهوا ذات اللہ عن ا حرف 
والصوت» ولکنه تنزیه فيه عدم التنزيه فلزم منه جمیع ما ذکرناه. 


ومذهبنا هو ا حق المبين» وهو مذهب بین طريقي الافراط من العتزلة والتفريط 

من الحشوية » وهو أن الله تعالى متكلم بکلام أزلي قديم كسائر صفاته» وأن حقيقة 
الکلام أنه معنی قائم بالنفس ولیس بحرف ولا صوت وفا يستدل عليه بالحروف 
والاصوات لیفھم الغیں اڈ للحاضر إذا كان يفهم لغتناء و a‏ إذا كان 
خم وتارة بالحروف وحدها إذا کان (Liu‏ وإن كان حاضراً وهو آخرس؛ 
فیستدل على الکلام القائم بذاتنا له بالاشارة والايماء» ولا يطيق أحد من البشر أن 
يوصل كلامه القائم بذاته إلى افهام غيره من ا خلق إلا با حروف والأصوات . فأما 
ربنا جل Mey‏ فيكلم خلقه على ثلاثة آنحاء: إما إلهاماً كالخضر عليه السلام» وإما 
من وراء حجاب کموسی عليه السلام» وإما بارسال رسول کمحمد یه . قال الله 


= يقول: ثم قال فی أمته: وما كان الله ليعذيهم وأنت ated‏ فأخبره تعالى با يصنع به 
aul‏ ولا نسخ على هذا cals‏ والحمد لله . 
)1( ۱: الفتح . 
(۲) 5: الفتح . 
(۳) فعل هذا السیاق یکون العنی : على ما قد مر تفس الآية: ما آدري ما یفعل بي ولا بكم في 
دار الدنیا. أنظر آضواء البیان ۰۳۷۷/۷ 


4\ 


مر صر کر “ oF af‏ 


تعالى: # وما ol i) OB‏ بکامه Wat‏ وخبا ا ورای جاب او پرسل 
Nye)‏ . فأين ا حرف والصوت ها هناء واين اشتبه عليهم في تكليم موسی 
وإرسال الرسول؟ ف في اشام الخضر عليه السلام إشتباه وا حمد لته » فليتأمل ء ففيها 
شفاء للصدور. 


27 


وكذلك لا يطيق البشر أن يتلوا كلام الله تعالى GB)‏ يرنه بلسَانكَ 4 
تأمل قوله : # يسرناه 4 ففيه معنى الصنع » وقوله اواك سي الغرب. 

وكذلك قوله : نا جعلئله رانا eos‏ . ففی جعلناه معنى 
صيرناه» وئی قوله عربياً معنى اللغة. 


ran) ree و مر وم ورواو م سرج‎ tee 
ولقد بسرنا ألقرةان للذ کر فهل من مد کر “ 4.فانظر إلى‎  : وقال تعالى‎ 
طي حروف وأصوات» هي‎ J فضل الله سبحانه ولطفه بخلقه. وعظيم كلامه‎ 
صفات آنفسهم» كما یصنع الخلق نی إفهام كلامهم الصادر عن آنوار عقوم إلى‎ 
بواطن البهائم فما يراد من تقديمها وتأخيرهاء ومشيها ووقوفھاء وشر بہا ا ماءء بوسيلة‎ 
. صفات البهائم من النقر والصفیر والأصوات التي تشاکلها‎ 


وكذلك الطفل الصغير فيا بخاطب به عند الزجر والتخويف والترغيب 
والتفهيم في الأشياء الضرة الفزعة» والأشياء الملذة الحسنة بنوع من الألفاظ المشاكلة 
لفهمه» فصارت ا حروف والأصوات والكتابة تعظّم وتوقر وتحترم إذا کتب بها كلام 
Ga al‏ وإذا لم يكتب بها إلا الشعر وکلام المخلوقين لم يكن ها حرمة ولا 
تعظیم ولا توقیں ولا يوجب ذلك قدمهاء كحجارة البيت العتيق قطعت من ال بل 


۵٩۱ )١(‏ : الشوری. 

(۲) ۹۷: مریم . 

(۳) ۳: الزخرف. 

(4) ۰۲۲ ۰۲۲ ۰ : القمر. 


۹۲ 


فبنيت بها الكعبة » فعظمت بالطواف حوها ولا یقربہا حائض ولا جنب ولا من على 
و بس )0( 
د سر ا ے da,‏ رعو ما 
فكذلك الصحف 9« لا سه إلا ا لمطهرون4 ولا يسافر به إلى أرض العدو 
إحتراماً لكلام الله تعالى » ولا يوجب ذلك قدم المصحف |S‏ لا يوجب قدم الكعبة ولا 
وكذلك تعظيم الأنبياء واحترامهم لا يوجب قدمهم » فما أعظم جهل الحشوية 
وما أحمقهم › وصارت الحروف والأصوات والكتابة كأنها جسد لروح كلام الل 
وصار کلام الله ails‏ روح الأجساں الحروف والأصوات والكتابة» وما آحسن ما 
إن الكلام لفي الفؤاد Lily‏ جعل اللسان على الفؤاد دلیلا 
| صر بو مر ۵ و سے 7م 
وقد أخبر عن المعنيين جميعاً بقوله تعالى 9واسروا فولکر أو أجهروأيدة 
IS‏ س )ر 


نهر ele‏ پذات آلصذور" 4 
وبقوله تعالى > 4 131 جا ول 19 مالك باه "4 


ثم قال « ee‏ ف اہم لو لا مدب الله ما مول Vig‏ تراہم 
كيف لا دخلوا على النبي 3B‏ غشوه في التحية بالنطق بلسانہم » وأخبر الله عن كلامهم 
الوجود في بواطنهم بقوله تعال : یوون ف افم » وبقوله تعالى: 
مرا ر 
ما نقول 4. 
واعلم بعد ذلك كله أن المعتزلة Le]‏ تلقوا إعتقادهم في كلام الله تعال من 
العقل الملحض ؛ والحشوية تلقوا إعتقادهمم في كلام الله تعالى من ظاهر الشرع 
(۱) ۷۹: الواقعة. 
(۲) ۱۳: اللك. 
(۳) ۰:۸ الجادلة. 
(4) ۸: الجادله . 


۳ 


الحض» ومن العرف ال حاری به العادة فيا یتخاطب به الخلقء فظنوا OF‏ کلام الله 
مثل كلامهم فحکموا على الغائب عنهم بالشاهد عندهم. ومن قاس الغائب على 
الشاهد فقد أخطأ عند جماعة المتكلمين وأهل العقل أجمعين فلا يحمل علم العالم على 
جهل اللجاهل» وكونهم يقولون: لايفهم كلاماً إلا صوتاً وحرفاً فکلام العوام ومن لا 
يدري شيئاً ولا يعرف أحقيقة لا ولا مجازآء وسبب ذلك كله عدم مارستهم للعلماء» 
بل لطلبه العلم من أهل الکلام فهؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا وأهل الحق جمعوا بین 
العقول والنقول؛ أي بين العقل والشرع › واستعانوا في درك الحقائق بمجموعها 
فسلكوا طريقاً بين طريقي الافراط والتغریط وسنضرب لك Yu.‏ یقرب من إفهام 
القاصرین ذکره العلماء كما أن الله تعالی يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» 
فنقول لذوى العقول مثال العقل العين الباصرة» ومثال الشرع الشمس المضيئة 
فمن استعمل العقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل الأسود البھیم وفتح 
بصره يريد أن يدرك الرئیات » ويفرق بين المبصرات» فيعرف الخيط الأبيض من 
الخيطالأسود والأ مر من الأخضر والأصفرء ويجتهد نی تحديق البصر فلا يدرك ما أراد 
بدا مع عدم الشمس ا نبرة وان كان ذا بصر وبصيرة» ومثال من استعمل الشرع 
دون العقل > مثال من خرج نباراً جهاراً وهو أعمى أو مخمض آلعینین يريد أن 
يدرك الألوان ويفرق بين الأعراضء فلا يدرك الآخر شيئاً أبدًء ومثال من استعمل 
العقل والشرع جميعاً مثال من خرج بالنهار وهو سالم البصرء مفتوح العينين 
والشمس ظاهرة مضیئةء فیا أجدره وأحقه أن يدرك الألوان على حقائقهاء ویفرق 
بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها. 

فنحن بحمد الله السالكون odd‏ الطريق وهي الطريق الستقیم وص اط الله 
call‏ ومن زل عنها وحاد وقع في طریق الشيطان المتشعبة عن اليمين والشهال. 

قال تعالى: $ وا هذا صراطى مستقیما قانبعرہ ولا وا بل 


پرتررں پر rod‏ 


فتفرق بكر عن سبيله GQ‏ 


Vor (1)‏ : الأنعام. 


۹4 


vor > gee edn, Ie غاب رت عم‎ 


وقال تعال ‏ ومن GES‏ سول من بعد ما نی sal‏ وم غر 
سيبل Sagal‏ وله ما توق ونصله "ier‏ ۳۹ وقال Bl‏ : تفرقت بسو 
اسرائیل على إثنتين وسبعین ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعین - يزيد عليهم ملة 
واحدة - كلها نی النار الا واحدة. فسالوه ge‏ هلم الواحدة فقال : ما آنا عليه 
اتا OF‏ 

واصحابي 


فالله تعالى بثبتنا عليهاء ولا يحيد بنا عنهاء ولا حول ولا قوة إلا باللہ العل 
العظیم . وسالت بعض العلماء العارفین ما هذه الفرقة التي زادت فی فرق 
Bee‏ ؟ فقال : رأيت في کلام المحققين الباحثين العارفین أن هذه الفرقة الزائدة فى 
هذه الأمة قوم یتعرضون العلیاء ويعادون الفقهاءء ولم يكن ذلك قطفي الامم 
السالفة نفتشت فوجدت ذلك صحيحاً. فللّه ا حمد وله المنة. LG‏ أطلنا الکلام هنا 
OY‏ هذه الآية ومثلها من الآيات فى القرآن كث تتضمن تعلیق اطداية بمشيئة الرب 
سبحانه» فاوضحنا القول فیها با يقتضي إيصال القصود منها إلى فهم القاص 
والتارك النظر فی علم الکلام» ونقرب من افهام العوامء ably‏ الوفق للصواب . 


Pa af و‎ Hae سے‎ Fee ہے ار‎ 
ae لو‎ ES ری‎ BEL کے بضل من‎ 
eS wv ve و اشم‎ td 


علہم حسرت إن اللہ عم يما : شون (7 6 وقد تقدم ذکرھا. 


1١6 )١(‏ : النساء, 

)1( ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ ولفظ : «ما آنا عليه واصحابي» أحرجه الترمذي في الايمان: 
باب ما جاء في افتراق هده الامة وقال: حديث حسن صحيح » وآما لفظة «الجماعة» فقد 
آخرجه آنو داود في سنه في السنة : باب شرح السنة . 

(۳) ۸: فاطر. 


۹ 


سورة يس: نها قوله تعال: PAS SN SID)‏ 
Ie‏ و مر رو و > سس وی وم 


فهم لایژینون 4 إلى قرله: : ڑوسواۂ ۂ علیہم ۶انذرتبم ام لر تنذرهم 


at + 


qo لايۇمنون‎ 


سو رة الصافات : قوله تعا لی : ون من * شيعته لإبراهم © اذ جاء 


& لہ‎ a“ 


ae رال ىر ہر‎ rh ve 


0 سم ) wets‏ > "لت 


مر read vor‏ مر وه مر ارم 


.¢ تفن‎ ley خلشکر‎ ail 


تأمل قوله : طط أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 4 ولا 
يستريب في أن اللہ خلق الخلق وأعمالهم , لأنهم كانوا ینحتون الأصنام ویعبدونها من 
دون الله» فأزرى عليهم وبکتهم OY‏ النحت فعلهم وعملهم . وقد أخبرك الله أنه 
خلقهم وعملهم ومن عملهم أيضاً سجودهم للأصنام» وهي عبادتهم ها فازرى 
علیھم: وقال: آنا خلقتکم وخلقت عملکم» وهو نحتکم للأصنام وسجودکم فا 
فكيف تعبدون ما تنحتون وأنا ا حالق لكم ولاعمالکم ؛ فأنتم ملكي وأعمالكم خلقي 
ہن وف وك ركرك لاي وت » على نحو قوله 


oe‏ رم مو ار مرحم 


تعالى وان bie‏ فلا تدعوا مع د4۳ لأن الساجد هي الاراب 


)١(‏ ۷: پس. 

(۲) ۱۰: یس . 

(۳( ۳ ۸ الصافات . 
(4) 244040 الصافات. 
etl :۱۸ (9)‏ 


۹٦ 


السبعة وهى الوجه والیدان والرجلان والرکیتان (۱) فکانه سبحانه يقول هذه 
الاراب خلقي وملكي وكيف تسجدون عليها لغیری . 


فاعتبر الاثنين وتأملها. وأجل فكرك فيههما فلا عبادة كالتفكرء والتفكر 
سحاب بمطر الحكمة . فتفكر في OU‏ الكتاب وي آيات صنعه تعثر على الصواب . 


سو رة و > این حی علیہ کر لاب فان iat‏ 
0و 8 rates ae‏ > سرام oe‏ 
ee a‏ :> سن شرح ail‏ صدره, سس ری 


c 


من ربدء فو پل al‏ یت رشن CEI‏ 


ae, » ¢& Cae “un vet oot 2 


ٹم قال: > al‏ زل اخس ا حدیث کتبا GS‏ مان i‏ 


وو ہو 


رو و oe‏ مرچ صو ID vids Jove‏ رو 4 ISIS‏ و 
جلود ین بحشون رہم 1 لين جلو جاودهم وقاوہم 2 کرام ذلك 
2 سرن سر ve‏ 2 


هدی le‏ یه ء من د 0 ومن یضلل الله کنا له ر من ab‏ #0 
oe oda gio‏ 
وفیها یقول : ١‏ ویحوفونك لین من د ونه ومن بل GAN‏ 


7م rade‏ رر wo‏ اموس 


من D> ola‏ ومن مهد اللہ شا له ومن مضل لیس e ppl‏ 


۴ ee 


(١)‏ القرطبى 4\/ ye‏ : وقال سعید بن السیب وطلق بن حبيب: آراد بالمساجد الأعصاء التي 
بت ا ید وهي القدمان والرکہتان والیدان والوجه » يقول: هذه الأعضاء أنعم الله 
بها عليك. فلا تسحد لغيره بہاء فتجحد نعمة الله ! قال عطاء: مساجد: اعضاوك التي 
آمرت أن تسجد Yale‏ لا تذللها لغير خالقها. 

۱٩ )۲(‏ : الزمر. 

(۳) ۲۲ : الزمر. 

(*) ۲۳ : الزمر. 

)0( ۰۳۰ ۳۷: الزمر. 


۹۷ 


ow Soe 


لک من ال من عاص ومن یضلل 


سے 


5 ee 
سو رة المؤمن : قوله تعالى: # ما‎ 
ay 1 


له فا مر من ماد 0 م 


سور الو زى ig‏ تال Shp:‏ سا٤‏ الله CAGES‏ وحدۂ KG‏ 
7929٠‏ امن وس 4۳ 
جرياً على سنته فيا تقدم من الآيات» ولن تجد لسنة الله تبدیلاًء ولن تمد 
لسنة اللہ تحویلاً۔ 
وكذلك الآية التي في آخر السورة: « ومن بضلل ام CG‏ ۴ من ول 
من بدو وتری لین ما راوآ لاب BOSE‏ إل مد من 
be‏ 40 


we a ES ove 5 ۰ 1 7 7‏ گر و Ft x‏ وى Bor‏ 
قال تعالی في موضع اخر: # ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه 4% 
خر سر سرك ماج 


لأنه قال تعالی: ۾ الا بعل من خلی 4۳ فافهم راشداً هذه اللکت توفق إن 
شاء الله . 


)١(‏ وتسمی: سورة غافر. 
(۲) ۳۳: غافر. 

(۳) ۸: غافر. 

٤٤ (8)‏ : الشوری. 
)8( ۲۸: الأنعام. 

ر ۱6: تبارك. 


4A 


رم سر سر E or‏ 


2 ۵ ه oe vk‏ مر 
سو رة ا لحاثیة : فيها قوله: « ut al‏ من آذ إللهه, هوه واضله 


لله 

نر ہے راپ طبر AL‏ و ضر ص سے AA POY‏ میم ی و a‏ مرو ¢ 
we‏ ۳۳ ا beg‏ ۰ ۰ 

على ole‏ وختم عل cane”‏ وقارهء وجعل عل بصره ء غشلوة شن يبديه من 


7 8 1 ۳ 5 م : و مج‎ AS ar ret 2 oe 
کون ۲ 4 هذه الآية ذابحة لحلوق القدرية والامامیة ومن‎ i وله‎ | ail بعد‎ 
مگ ر‎ < 2 


vy‏ گر و a,‏ وت ھی 
سلك سبيلهم في الاعتقاد # ومن یضلل ال فا له, من ماد ۰6 


سو رة ا حجرات : في أولها قوله تعالى > وللکن اللہ حبب SS,‏ 
الایمدن وزینەر فی فلویکر وه لسك الگفر واوق وَالْعصََانَ 
رك = rel‏ » لا إله إلا الله ء ولا شريك مع اللہ في GE‏ 
ذوات acs‏ وخر tlt‏ وصفاتهم واختلاف ألسنتهم وآلوانهم فإنه الواحد 
القهار یخلق ما یشاء ویختار. 


cere the 2 “ote ر‎ 


2 “pode af af & Ay 5 5 r, 
وفي آخرها قوله تعالى: « نون عليك ان اساموا قل لا منوا عل‎ 
(ft) 2 | cot اك‎ eo pet و سے‎ bod oer سرت ار برلل غ‎ oo 
.) صلدقين‎ oS إسلدمم بل اللہ تمن علیکر ات هدنک للإيملن إن‎ 


سو رة القمر : سمعت الشيخ الفقيه آبا حفص عمر الذهبي رحمة الله عليه 
يقول: إذا كان يوم القيامة تسحب القدرية في النار على وجوھھم؛ ویقال لهم : 
و ص 2 روم ار امم 


?4 ےو مر کے ۰ ۳ 27 8 ت و 


(۱) ۲۳ : الغاشية. 

(۲) ۰۲۳ الرعد؛ ۲۳: الزمر. 
(۳) ۷: ا حجرات. 

(6) ۱۷: ا حجرات. 

)٥(‏ ۰4۸ ۹) : القمر. 


۹۹ 


Pare ve ۰‏ 
« التحصيل » للمهدوي في قوله تعالی: Jo din Slt‏ وسع “) 
قیل المجرمون في هذه الآية القدرية . وفیه بقول : قال ابو baa‏ 0010 
ato‏ 
العرب الى رسول ال ذیخاصمونه في القدر فنزلت: STOP‏ مين فى 
“oP Ide “a‏ وور fo‏ ا ار ى er‏ 


Or a‏ يلوم حون نی آلثار ر عل وجوههم ذوقوا مس 


وتشبه هذه الآية قوله تعالى : ولا کل OAS oli‏ 


9 


وقبلها: ‏ ولو ترا عبت ٩‏ » الآية. 


مق مرو ہے ود 

ر سه جر سوہ 
BT Mt‏ ن ا ار ولو ہمت مو 
EEE‏ ررر ہے aa‏ س صر سر Svites‏ 


إخوتهما و عشیرتہم وتیل کب ف فوم آلابمن وایدم روچ منه). 


ےق ا صو ال ا ال ار por Ie‏ 


والقدرية يقولون: إنهم یمحون ما كتب الله في قلوبهم إذا هموا وأرادوا 
وهذه مغالبة» تعالى الله في جلال تعاليه علواً كبيراً. 


مقر ص طح Ar tise‏ 


بل قال سبحانه قبل هذه الآية : : > کب اللہ لأغلبن انا ورسن | إِنَ اه 
رى ,5 هوالحق المین لمن هداء له ومن لم يجعل اھ له نورًنا 


ata, 


له من نور pa CB‏ وکن که نمی وب الى فيالصدو ر4 


(۱) ۷ : القمر. (۲) ۰4۷ ۰4۸ ٩‏ : القمر ,وانظر صحيح مسلم 
Oks‏ القدر : gt wh‏ ء بقدر . 

(۳) ۱۳: السجدة. و ود بد 

)٥(‏ ۲۲: الجادلة. (4) ۱۳۲: السجدة, 


٥٤ )۷(‏ : الج ( ۲۱ : الجادلة. 


۱۰۰ 


ودود و 1 ts » Is‏ 
سورہ ة اللك : قوله تعالى : > GAA‏ آجهرا وت عليم 
دات الصدور LNT oa)‏ ۳ ہی 1 20 7 OU,‏ 
سبحانه ‏ وعلى أن القول يكون 7 gall J‏ ارہ لسر cd pil‏ فاعلم . 


Soe re tee ۳‏ 
ولي سورة ۵" : قوله في شأن يونس عليه السلام: 9 لولا أن درد 


Serres Ibe و‎ PP مرو ہے‎ DIP مر بو‎ OIL wt rg سر‎ wt سی‎ IA > 


نصمة من ریهء نید بالعرآء وهو pyle‏ 89 فاحتبله ربهر فجعله, 
من الصللحینَ » جرياً على عادته مع الأنبياء عليهم السلام فيما تقدم. 


سورة ا مدثر: قوله تعالى في شأن الولید بن المغيرة المخزومي: 
BIT, EL >‏ ماسقر وجي DEG EV‏ لواحة 


Pon 


للبشر رو علا سعة عشر » لما نزلت هذه الآية قال أبو جهل ۲٩‏ : 


099 آتعجزون وآنتم الملا أن يكفيني كل مائة منكم رجلاً واحداً» إن 
محمداً يزعم أن ليس يعذب في النار إلا تسعة عشر. فأنزل الله تعالى عقيب ذلك: 


رس راصو مر سم سے eed‏ ۱ 2 وکس مر 


9 وما See‏ آلنار 1۳ LY‏ جعلنا عدتہم إلا فتْسَة لین 
)١(‏ ۰۱۳ ۱: اللك. 


۵9 ونسمی : القلم . 


. القلم‎ Loe ۰1٩ 5 


)4( ككل ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ الدثر. 
)0( آنظر القرطبي ۸۰/۱۹ ۸۱ء فیها ذکر نحو هذه القصة . 


۱۳ 


1 ورو 


1 لیستیفن ین و کلب € يعني الیھود والنصاری» لان 
ذلك في کتابهم المنزل على نبیهم D‏ لین نک ”)با 
وجدوه عند أهل الکتاب موافقاً لما عندهم في كتابهم دولا راب ان اوا 
Ber si‏ 4 أي لا يشركون فیسا أنزل عليهم في كتابهم »والمؤمنون أيضاً 
كذلك فيما أنزل على محمد ي SA)‏ ادي فى فلو بم ررض ۲ يعني 
المنافقين > COG, aK‏ يعني قریشاً « ار أله ًا ما ”> 


فأجابهم اللہ سبحانه بقوله تعالی: ws»‏ بضل اللہ من TE‏ ویہدی من 
IS Sone APA mee‏ ہر eae‏ 


سَاء وما بعر جرد رب لاو 49 قال في التفسير ‏ أي كما أضل الله 
هؤلاء المنافقین والمشرکین ؛ كذلك یضل الله من يشاء من خلقه فیخذله عن 
إصابة الحق» ویھدی من يشاء فیوفقه للحق . 
ve‏ ہو ته 

وفي التنزیل قوله تعالى و ارت cate‏ ينسم من ول 

نرہ ندمت ما فام لین ان دتم یتنا رهم 
Jar wr‏ > 

استیشروںَ QD‏ وأما الین Hd‏ عرس فزادتہم رجسا sy‏ رجسہم 


dre‏ و ماله 


وماتوا سس فتأمل أن آية واحدة.يضل بها lag‏ ويهدي بها آخرین؛ 
بل يزيدهم بها إيماناً وهم یستبشرون. كهذه الآية التي قال فيها: 


١)۱‏ الدثر. 

ا : > وكذلك ‏ أي كإضلال الله آبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم 
> يضل الله » آي GIF‏ ويعمي فل من يشاء ويهدي 4 آي ويرشد ط من يشاء » کإرشاد 
أصحاب Bee‏ . وقيل: « كذلك يضل الله > عن الحنة ‏ من يشاء و هدي 4 إليها 
D‏ من یشاء ‏ . 

5 ۰۱۲ ۱۲۵: التوبة. 


> ليستيقن ین Ties‏ کتلب وہزداد orl‏ منوا 221 4 
70 ۶]‪ "و" 
وفيها: ےت فَن شاه a5‏ ¢ ثم قال: 


Is 0‏ َ‫ وم و 


« 25 کون الا آن ٤ LS‏ اللہ هوأهل FARIA Sit‏ 


وم 


هل أن على الانسان: فیها قوله تعالی: > CRE Uy‏ لا نسن من نطَفَة 
م ری سے 43 7( 


امتاچ بتلیه EE‏ ميعأ بصیرا دق إا هدت سل يما شَاكرا وم 
COU‏ وني آخرها: « إِنَّ هلذهء OSE‏ قن شَاء IAT‏ ربدء 
+ گل سس eg‏ ص الاب Eee‏ رو a‏ سے تس کو سے = 
سبلا @ OUSLY IYI‏ 


ری و 4 wae‏ سر vw stv tot‏ کو کے 


بدخل من tt‏ فى رحته ء Ewha,‏ اعد هم ابا اليا qo‏ 


21 را ا رس ۵ ۶ مس ص اص 
سو رة التکویر: توله تعالى : « لمن شاء منکر آن يستقم 4٣”‏ 
سے مر سم ال آن امہ bv dy‏ سدس سم 


ثم قال: : « وما اون سَاء الله رب الع .4٥‏ 


(۱) ۳۱: المدثر, 

(۲) ۱۱ء ۱۲: عبس. 

(۳) ۵1 : الدثر. 

)٤(‏ ۰۲ ۳: الانسان. 
)0( وى ۳۱۰۳۰ : الانسان. 
)٦(‏ ۲۸ : التکویر. 

(۷) ۲۹ : التکویر. 


سو رة الشمس وضحاها : قوله تعالى : ط ونفس وما سونها رق 


و reyes‏ وتقونها رم 43 oi‏ من رای 7 لات 
من دسلها 2 4. 


إذا احتج محتج بهذه AV‏ على القدرية وهي قوله: 8 قد أفلح من زكاها > 
أى من زکی الله تفس > وقد خاب من دساها که قال الضمير في زكى يعود على 
ts,‏ 


«من» ولا يعود على الله كما فعلوا ذ في الضمير في قوله تعالى A>:‏ برد الل أن 
مو سر مرو سر و سر ميم و ےار مرو مر و سے I”‏ 


يديه بشرح صذرهر لوسم ومن برد آن ad die‏ صدره, 
راچ كما تقدم من قولهم آن الضمير في يشرح ؛ وفي یجعل يعود 
ok‏ دی ساسا کا فیقال لمن قال ذلك: فما تصنم في الآية 
التي قبلها؟ وهي قوله تعالی: « فألهمها فجورها وتقواها #. ویشد هذا قول 
النبي کل في دعائه القتبس من الکتاب العزیز: «اللهم آت نفسي تقواها وزکها آنت 
خبر من زکاها أنت ولیها ومولاھا؛!''. 


وكذلك قوله تعالی : LG‏ از ہت 


سد اص ارگ ۔ سرس ارم 
من أحد أبدا وللكن اللہ بز من ا4 ۰ 4. 


(۱) ۱۰۰۱۹۰۸۰۱۷: الشمس. 

(۲) 136 : الأنعام. 

)۳( رواه النسائي في «الجتبی» كتاب الاستعاذة : باب الاستعاذة من cles‏ لا یستجاب: ومسلم 
في صحیحه کتاب الذکر: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل » ورواه أحمد في 
مسنده ۰۳۷۱/۶ ۲۱۹/۰ . 


۲٢ )۶(‏ : النور. 


سورةوالليل إذا یغشی : توله تعالی: « فامامن أعطیٰ وانق رج 
من OY‏ 
Ad acter cote ater‏ ورو ماع be‏ حر پر مر و مر وم 
وصدق با حسنیعرق) فسنيسره, لليسرئ72 واما من بحل وأستغنى CB‏ 
۳ م ول و م er‏ لل سر سے ار ار وروص 
و کذب باحس دق فسنیسره, للعسری “)4 . 


حدثنا الشيخ الفقیه آبو القاسم عبد الرحمن بن الحسین بن الحباب 
رضي اللہ عنه باسناده الى رسول «BB‏ رواه علي بن آبي طالب عليه 
السلام» قال: « کنا في جنازة في بقيع الفرقد. قال فأتانا رسول الله 3 فقعد وقعدنا 
حوله» ومعه مخصره فنكس رأسه فجعل ينكت بخصرته ثم قال: « ما منکم من 
أحد من نفس منفوسة إلا وقد کتب مکانها من الجنة والنار والا وقد کتبت شقية أو 
سعيدة » فقال رجل : يا رسول الله آفلا نتکل على کتابنا وندع العمل » فمن كان منا 
من أهل السعادة فسیصیر إلى عمل أهل السعادة. ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسیصیر إلى عمل أهل الشقاوة. فقال عليه السلام: « إعملوا فكل میسر أما هل 
السعادة فییسرون لعمل fal‏ السعادة وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل fal‏ الشقاوة 
م تاه : « قامامن اعطی وان ري وصدق OGLE‏ فسنيسرم, 
روم te sts‏ ساس صر نو سوس zc‏ 
للیسری دی واما من بل واستغی pre b SIO‏ 
ری 4° 
والقدرية تقول إنما ذلك من الله تعالى على طريق الجزاء فیقال هم : من 

مذهبكم أن الله تعالى يجب عليه مراعاة الأصلح لعباده» فما باله عرضهم للنار 
بتيسير عمل العسری آما كان پیسر عليهم طريق التوبة والانابة إليەء والصلاح ؛ 
والفلاح» فیکون ذلك أصلح لھم: وذلك عندكم هو واجب على الله أن يفعله 
(۱) ۹,۵ ,۱۰:۱۹۱۸۱۷: اللیل. 
(۲) رواه مسلم في صحیحه کتاب القدر: باب كيفية الخلق الادمي في بط امه وكتابة رزقه 

واجله وعمله وتقاوته وسعادته والبحاری ببحوه کتاب الحنائز: باب موعظة الحدت 


عند القبر. 


۱۰ 


cool‏ وإلاً خرج عن الحكمة وانعزل عن الالھیةء وما باله أن لم يفعل لهم ذلك 
ما أماتهم أطفالاً قبل أن يبلغوا الحلم ؛ » فيبخلوا بالمال ينفقونه في سبيل اللہ 
ویستغنون عن ربهم ٠‏ فلم يرغبوا في في العمل بطاعته ول کا اي وإذا 
فعل بهم ذلك وأماتهم ان wal‏ الجنة كما قال تعالى > dT‏ 6أمنوأ 


eels‏ درم من CHL‏ بهم در ¢ فإذا دخلوا إلى الجنة 
ونظروا إلى آهل الأعمال في عليين قالوا: يا ربنا ما بالك لم تعطنا ىما أعطيت أهل 
عليين فيقول: هؤلاء أهل الاعمال الصا حة وآنتم متم صغارا لم تبلغوا ولم تعملواء 
فيقولون: يا ربنا فأنت آمتنا صغاراً ولم تنظر لنا بالأصلح» ولو أبقيتنا حتی نبلغ 
الم سیت عمل اهل سی فجازینا کیا جازيتهم » فیقول شم : علمت تل 
إذا بلغتم كفرتم وعصيتم فأدخلكم الناں فنظرت لكم بالصلحة فأمتکم صغارا 
فأدخلتكم الجنةء وهذا هو الأصلح لكم . فعند ذلك ينادي آهل النار من دركات 
لظی: واجواره يا ربنا لو Led‏ صغارا كان الأصلح لنا أن نكون مع أطفال آهل ا حنة 
في أقل منازلهاء فيخصم الرب جل جلاله على مذهب المعتزلة» ویتعا لی حکم ذلك 
الجلال أن يوزن بميزان آهل الاعتزال. 


oot‏ مر 


سو ره ة والضحی ۰ فيها قوله : > Nig‏ بت فعاوی CB‏ ووجدلة 
Yu‏ دی دق ووجدك gO BONE‏ 
76ھ ری جج سی فقال سبحانه في مقابلة :> ألم يجدك 


یما اوی 4 ما ام كلانه نهر وقال في مقابلة:٭ ووجدك ضللاً 
فھدی 4 «واما سل فلا ر تبر اس نظ فارشده »ومن سألك فأجبه 


(۱) ۲۱: الطور. 


٩ )۲(‏ ,۸,۷: الضحی. 
(۳) ۹: الضحی . 
)8( ۱۰: الضحی. 


Sweet fe ote 0 Sire 9 5 

ولا تنهره» وقال في مقابلة: ل ووجدك عائلا فأغنى 4 Lely ١‏ بنعمة ربك 

GO ETD‏ فإذا فعل ذلك فقد قام بشكر ما أتاه الله من نعمة التي أولاه إياهاء 
فتفهّم راشداً إن شاء الله . 


وو شش جحي وص 


کذلك Lat‏ عيذ علیه نعمة وال سرح لک EPH LS‏ إلى قوله: 


ور لك درك 40 مم آلزمه بشكر ذلك فقال :> 1515 قرغت 


cower پ‎ 


FEISS Cab 


سو رة الفلق : قوله تعالی: ل من شر ٩ GEL‏ 4 والقدرية تقول ما خلق 
الله شر كما يقول المجوس . ولهذا قال رسول اللہ : « القدرية مجوس هذه 

الأمة”» . وذلك أن من المجوس من يقول بالتثنية فیقولون للعالم إلهان» أحده] 

gle‏ الخير والأنوار وهو الرحمن, والآخر يخلق الشر والظلمة وهو الشیطان ء وأا 

اختلفا ثم تهادنا إلى وقت حصوص معلومء يعبرون عنه بالقيامة» ویسمون 
بالشنوية" وا مانویة!“ ینسبون إلى ماني الجوسي الذي كان في زمان کسری؛ وهم 

الذين عناهم المتنبي بقوله : 

)1( ۱۱: الضحى. 

(۲) ۱: الشرح. 

:٤ )۳(‏ الشرح. 

(4) ۷, ۸: الشرح. 

)9( ۲ : الفلق , 

ad)‏ رواه أبوداود نی سننه في أول کتاب القدر بزيادة : Oly‏ مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا 
تشهدوهم» ورمز له السيوطي في الجامع ۲۰۳/۲ بالصحة. 

(۷) الملل والنحل /١‏ 544؟: يقول الشهرستاني عن الثنوية يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان, بخلاف اللجوسء فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه , وهؤلاء قالوا 
بتساويهما في القدم واختلافهم| في الجوهر والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح . : 

= يقول الشهرستاني: المانويه أصجاب ماني بن فاتك الحكيم الذي‎ : 744/١ الملل والنحل‎ (A) 


۱۷ 


وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانوية AS‏ 
SLI,‏ ردى الأعداء يسري عليهم وزادك فيه ذو الدلال المحجب 


يقول للممدوح إنك تفعل الخیرات في ظلام الليل وتنال الظفر بأعدائك في 
الليل. ومن مذهب الثنوية أن الظلام ليس فيه ولا عنده خيرء وأنت أيها الممدوح 
قد نصرت على أعدائك ونلت المطلوب من مرادك في ظلام اللیل ء وهذه الأحوال 
تكذب المانوية الذين يقولون تلك المقالة» وشر الشرور إبليس اللعین » والله خلقه 
وبث الشر منه . 
ې وقیل لقدري: كيف یقول ما خلق اللہ شرا وهو سبحانهبقول: ‏ من شر ما 
خلق 4 فقال : لست أقرؤها هکذا. قیل له فكيف تقرژها ؟ فقال: من شر ما خلق: 
فينون شراً ویجعل ما فياً. فتعجبوا يا آولي الالباب من هذا العجب العجاب 
یفسدون القرآن ویخالفون ربهم حتی یصلحوا إعتقادهم ومذهبهم . 

وفیما أخذناه عن سیدنا الفقیه الشیخ أبي القاسم رضي الله عنه ما آخبرنا به 
عن رسول الله اة أنه قال لأبي بكر رضي الله عنه: « یا آبا بكر لو آراد اللہ أن لا 
يعصى لما خلق إبليس ». 


= ظهر في زمان سابور بن آردشیں» وقتله هرام بن حرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى ابن 
مريم عليه السلام. أحدث دیا بين المجوسية والنصرانیة وكان يقول بنبوة المسيح عليه 
السلام ولا يقول بنبوة موسی عليه السلام . 
حكى محمد بن هارون المعروف بأبي عيسى الوراق» وكان في الأصل مجوسیاً عارفاً داهب 
القوم: أن ا حکیم ماني زعم أن العالم مصنوع مركب مر أصلين قديمين: أحدھم| نوں 
والآخر ظلمة وأا أزليان لم يزالا ولن يزالاء وأنكر وجود شيء إلاعن أصل قدیم» وزعم 
آ ہما لم يزالا قويين حساسین. دارکین سميعين بصیرین؛ وهما مع ذلك في النفس 
والصورة. والفعل ؛ والتدبیر متضادانء وفي الحيز متحاذيان تحاذي الشخص والظل . 

)١(‏ ۲: الفلق. 


۱۸ 


فصل في ذم القدرية 

027 الشیخ الفقيه أبو القاسم رحمه اللہ في كتاب « الاملاء » له الذي 
أملاه علي وأنا اکتب من ذلك ما حدثنا به بإسنادہ إلى رافع بن خدیجء مماحمله 
سعيد بن المسيّب» ذكر ذلك عمرو بن شعيب قال: كنا عند سعيد بن المسيب 
فذكروا رجالاً يقولون : : قدر الله كل شيء ما خلا الأعمال» قال: فوالله ما رآیت 
سعيداً غضب غضباً قط أشد منه يؤمشذ حتى هم بالقیام؛ ثم أنه سکن» فقال 
أنتکلمون به؟ والله لقد سمعت فيهم حديثاً کفی بهم شرا ويحهم لو يعلمون. قال 
فقلت : يرحمك الله LIL‏ محمد فما هو؟ قال : فنظر إلى وقد سكت بعض غضبه» 
فقال ٠‏ : حدثني رافع بن خديج أنه سمع رسول BEAN‏ يقول: « یکون في أمتي قوم 
يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا یشمرون. كما كفرت اليهود والنصارى. قال فقلت: 
جعلت فداك يا رسول الله كيف ذلك؟ قال تقرون ببعض وتکفرون ببعض؛ قال 
قلت: چم میس سس لت : يجعلون إبليس عدلاً لله في 

خلقه وقوته ورزقهء ويقولون الخیر من الله » والشر من إبليس» قال: فيكفرون 
بالله » ثم يقرأون على ذلك كتاب الله » فيكفرون بالقرآن بعد الايمان والمعرفة, 
قال: فما تلقى gal‏ منهم من العداوة والبغضاء والجدال» أولئك زنادقة هذه الأمة 
في زمانهم يكون ظلم السلطان ء فيا له من ظلم وحيف col gly‏ ثم يبعث الله تعالى 
طاعوناً فيفنى عامتهم » ثم يكون الخسف ہو کو وس ر فال 
فرحه شديد غمه قال: : ثم يكون المسخ في فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازيرء 
قال: ٹم یخرج الدجال على فك قري ثم بھی رسول اف جت بكي 
ales‏ ثم قلنا :ما هذا البكاء يا رسول الله؟ قال: فقال رسول BAI‏ رحمة لهم 
الأشقیای OF‏ منهم المتعبد ومنهم المجتھد » مع آنهم لیسوا بأول من سبق إلى هذا 
القول. وضاق بحمله ذرعأ إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتکذیب؛ أنه 
قال : فقلت يا رسول الله فقل لي كيف الايمان بالقدر؟ فقال: أن تؤمن بالله وحدہ 
وآنه لا يملك dot‏ معه ضرا ولا نفعا وتؤمن بالجنة والنار» وتعلم أن الله تعالى 
خلقهما قبل الخلق» ثم خلق خلقه فجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء إلى 


۱۹ 


النار. عدلاً منه کل ذلكء IS‏ يعمل ہما قد فرغ منه» وهو صائر إلى ما خلق له. 
فقلت صلق الله ورسوله. 
تجده إن شاء الله . 

ومن ذلك. قال الفقيه ما رواه أبو هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
أن رسول الله BE‏ قال : ولا تجالسوا fal‏ القدر ولا تفاتحوهم»") قال الفقيه: فهذا 
الخبر في ذم القدریةء إذ VBE ye‏ ينهى عن مجالسة أهل الدين إقتداء لما علمه الله 
5 0 ۲ 530 م ر کوت By‏ ص Abe‏ م ال س ےم 
تعالى إذ يقول في سورة مكية : « وإذا رایت الذین يحوضون فح ۶ابنتنا 
ate‏ و موري SF Se gv‏ و ieee ote IS ۳ ov‏ و 
فا ۰ ۰ 5 _ | a‏ هھ 7 ٠‏ ا ۲ھ ١ء‏ * 

عرض عابم حت حوضو فى حدیت غيره و ما پنسينك الشيطان فلا 

تعد بعد ال رى مع الَقوم آلظلامین 6. 

وقد بين اللہ سبحانه عقوبة من فعل ذلك» وخالف ما أمره الله ؛ إذ يقول فی 

aoe one 35 7‏ مثو oA‏ , ور م core ot‏ 7 2 
سورة مدنية: ف وقد رل علیکر فی الكت أن إا ممعم ۶الت الله یکفر 
م رن موس IS oe cee‏ سی 2 we‏ 0-23 2 7 1 ےا ot‏ 
بها ویستہزا بها فلا تقعدوا معهم حت يحوضوا فى حديث غيرهة إنكر 
کر Mow‏ و مص I‏ رورم et a‏ وم 7 کو وی 2 
إذا مثلهم إن اللہ جامع المنلفقین والکلفرین فی جهن یی ”). 

فبین سبحانه بقوله: ہل وقد نزل عليكم في الكتاب 4 ما كان أمرهم به من 
قوله في السورة المكية: « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين € ثم بين في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في إعتقاده» وقد ذهب قوم 
من أئمة هذه الأمة إلى هذا المذھب؛ وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل 
البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم : أحمد بن حنبل » والأوزاعي» وابن 
)1( رواه أبوداوود في السنن AS‏ السلة؛ باب القدر, 


(۲) 5۸ : الأنعام. 
)۳( 2۱:۰ اللساء. 


المباركء فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن مجالستهم 
فإن إنتهى ولا ألحق بهم يعنون في الحکم قيل هم : فإنه يقول: إني أجالسهم 
لأباينهم وأرد عليهم . قالوا: ينهى عن مجالستهم فان لم ينته Gell‏ بهم 

قال : وفيما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول اله بي : « مجوس العرب 
وان صاموا وصلواء القدرية» . 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول BEG‏ « القدرية مجوس هذه 
الامة إن مرضوا فلا تعودوهم ون ماتوا فلا تشهدوهم "۲ ». 

قال: وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول BEA‏ : « يكون في آخر 
أمتي قوم يتفقهون في دين الله ويقرأون كتاب الله كما يشرب الماء البارد لا يجاوز 
تراقیهم» یکذبون بأقدار الله عز وجل » هم مجوس أمتي هم مجوس أمتي هم 
مجوس OP gal‏ 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول BEA‏ : « إن لكل أمة مجوساً وان 
مجوس هذه الأمة القدریت فان مرضوا فلا تعودوهم ون ماتوا فلا تشهدوهم “) . 

قال: وروی آبو الزبیر مرسلاً عن رسول الله ب أنه قال : « إن مجوس هذه 
الأمة المکذبون بأقدار الله جل وعزء إن مرضوا فلا تعودوهم وان لقیتموهم فلا 
تسلموا علیهم وان ماتوا فلا تشهدوهم *) . 

وخرج pl‏ داود حديث ابن عمر فیهم الذي سقناه . 

وخرج عن حذيفة قال : قال رسول الله ية : «لکل أمة جوس؛ وجوس هذه 
الأمة الذین یقولون لا قدر ومن مات منهم فلا تشهدوا جنازته. ومن مرض منهم 
فلا تعودوهم ‏ وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال(۲) . 
)١(‏ لم أقف عليه في الصادر التي بین أيدينا. (۲) مر تخريجه عر /۱۱۷. 
(۳) لم أقف عليه في الصادر التي بين أيدينا. 
)٤(‏ رواه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۷/٦‏ باب من اسمه مسلمة بن علي أبو سعید الخشني الشامي. 
)0( رواه ابن ماجه في السنن لي المقدمة: باب في القدر. وقد رمز له السيوطي بالصعف الجامع 

الصغير ١4/1/ا7.‏ 

)٦(‏ رواه أبوداود في السئن كتاب السنة: باب في القدر. 


۱۱۱ 


خبر غیلان القدري ومثله على كفره بالقدر 


ونورد ها هنا خبر غیلان القدري ومثله على كفره بالقدر. قال بعض 
المصنفين الأخبارء قال عون: بلغ أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان: 
أن غيلان القدري يتكلم في القدر» فبعث إليه ونهاه» فقال:يا أمير المؤمنين إبعث 
إلي من يكلمني ويناظرني بین يديك فان ظفر بي فاقتلني. وان ظفرت به فما لك 
علي من سبیل ‏ قال : فبعث أمير المؤمنين إلى الأوزاعي فأتاه فأخبره بما قال غيلان 
«oul‏ قال له شراط رظ ويا ج امام سا رت رد AUG AUS‏ 
الاوزاعي: تسألني أو اسالك فقال له القدري: سلني ولا تكثرهء فقال له 
الأوزاعى : أسألك عن أربعة أشياء وبعدها أربعة آخری» هل علمت أن الله قضى 
على ما نهى عنه؟ فقال له: قضى على ما نهى عنه ما عندي من هذا علم؟ فقال له 
الأوزاعي: هل علمت أن الله حال دون ما أمر به؟ فقال القدری: هذه أعظم من 
الأولى ما عندي من هذا علمء فقال الأوزاعي: هل علمت أن الله أعان على ما 
حرم؟ فقال القدري : هذه أعظم من الاثنتینء ما عندي من هذا علم؟ فأمر به هشام 
فقت ثم قال هشام للأوزاعي LIL:‏ عمرو تكلمت ففسره قال الأوزاعي: : سألته 
عن ثلاث كلمات من کتاب الله تعالی : قلت له :هل علمت ان الله تعالی قضی على 
ما تھی عنه؛ نهى آدم عليه السلام عن أكل الشجرة وقضى عليه بأكلها. وقلت له: 
هل علمت أن الله حال دون ما أمر به أمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك» 
وقلت له: هل علمت أن الله عز وجل أعان على ما حرم حرم الميتة وأعان المضطر 
على أكلها. ثم قال هشام أخبرني عن الرابعة ما هي؟ قال: كنت أقول له أخبرني عن 


)\( محاسن المساعي في مناقب الامام الأوزاعي ص /٠١١‏ روى محمد بن كثير نحو هذه القصة 
فانظرها. 
- وغيلان القدري هذا هو عيلان بن مسلم. أخذ القول بالقدر عن معبد الجهني. 
ولي عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز جاء به واستتابه. ثم قتله هشام بن عبد الملك سن 
مروان. أنظر الملل والنحل للشهرستاني ۳۰/۱ لساں الميزان 4/ 4۲6 . 
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مشيئتك أهي متفقة مع مشيئة الله أو مشيتكم دون مشیئة الله تعالی؟ فأيهما أجابني 
فيه حل دمه . ثم قال هشام للأوزاعي فأخبرني عن الأربعة الاخری ما هي وما كنت 
تقول له؟ قال الأوزاعي: كنت أقول له أخبرني عن الله عز وجل خلقك كما يشاء أو 
كما شئت؟ قال: فكان يقول كما شاء. ثم أقول له: أخبرني عن الله عز وجل 
يرزقك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: إذا شاء ثم أقول له: 
آخبرنی عن الله عز وجل يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء؟ فإنه كان يقول: 
إذا شاءء ثم أقول له: فإذا توفاك أين مصيرك حيث شكت أو حيث شاء؟ 
فإنه كان يقول: حيث شاء. ثم قال الأوزاعي: يا أمير المؤمنين من لم 
يمكنه أن Ye‏ خلقه ولا يزيد فى رزقه ولا يؤخر فى أجله ولا 
يصير نفسه حيث شاء فأى شيء في يديه من المشيئة؛ قال هشام: صدقت يا أبا 
عمرو. قوله: فأيها أجاب به حل دمه» تفسيره کلام علي عليه السلام لقدري: إن 
زعمت أنك تملکه مع الله فقد جعلت مع الله مالكأء وان زعمت الك تملکه دون 
الله نقد جعلت من دون الله مالکا. قال الأوزاعي: يا أمير المژمنین إن القدرية ما 
رضوا بقول الله عز وجل. ولا بقول ASH‏ ولا بقول الأنبياء علیهم السلام 
الخبر الذي آوردناه في صدر الکتاب, وبینا فيه ما قال اللہ عز وجل؛ وما قالت 
الملائكة إلى آخر الخبر» إلا أنه قال في هذا الخبر أما قول الله عز وجل فانه قال 


مر بر مم ل" 36 مر مر مر مق 


« فاجتبله ربه, فجعله من آلصدلحین “€ ومر إلى آخرہ على ما کنا شرحناه. 
وأما حديث علي عليه السلام مع القدري» فان De‏ عليه السلام مر بنفر من 
أصحابه فقالوا له: يا أمير المؤمنين إن هذا يقول أن أفعاله تكون بمشيئته؛ فقال له 
علي عليه السلام: آخبرني هل ملكك الله شیا فانت تملیکه آم لا؟ فقال: نعم 
ملكني صلاتي وصيامي وحجي وجهادي وعتق رقيقي وطلاق نسائي. فقال علي 
عليه السلام : شین مع الله تملكه أم شيئاً دون الله تملكه؟ قال : إني لا أسمع . فقال 
جعلت مع الله مالكأ وإن زعمت آنك تملكه من دون الّی فقد جعلت من دون الله 
مالكاً. 
1ھ انم 


١١ 


وفی رواية قال علي عليه السلام: وأیها قلت أخذت الذي فيه عیناك ء فبهت 
وانقطع . وسال علياً عليه السلام بعض أصحابه : فقال يا أمير المؤمنين أرأيت أفعالنا 
هي خلق لله أم لنا؟ فقال: الله خلقها وأنت تعملها لاتسأل عن هذا أحد غيري. 


قال الفقيه أبو القاسم : كل ذلك وردت عنه عليه السلام بالأسانيد الصحاح ء 
والأقوال الواضحةء تأمل قوله: الله خلقها وأنت تعملھاء أخبرك أن الله خالقهاء 
وأنه عالق کل capt‏ ولا خالق سواه. قوله : وأنت تعملها (شارة إلى ما شرحناه ولا 
لك في معرفة الکسب. وما بصدر من الانسان علی وجه المحاولة له والایثار کما 
ورد نی القرآن: بما کنتم تعملون وا كنتم تكسبون ویعلم ما تفعلون. کا 
تقول هذا لونك. وهذه صحتك. وهذا أيضاً فعلك وعملك وکسبك. لکل ما 
حاولته وآثرته على التركء فعند المحاولة أجرى العادة وطرد AL‏ أن یخلق القدرة 
cade‏ ويخلق لك الفعل الاختياري المخالف لحركة الارتعاش التي ليست هي 
بمحاولتك ولا إرادتك ولا مقرونة بقدرتك » وكذلك الزج في الب إذا كنت قائماً 
على جبل عال » وقدامك Oe‏ أسفل الجبل ‏ وزجك زاح من علو الجبل في 
ذلك الصبب. أو تعاطیت إن خطوت خطوات ثم هبته» فأردت الوقوف والرجوع 
فلم تجد لذلك سبیلا فانظر إلى حركاتك» ونقل أقدامك» هل هي واقعة بحسب 
إرادتك ومشيئتك وقدرتك؟ أو بخلاف AUS‏ وانك لتفرق ON‏ بين من یقطع 
المسافة إختياراً أو بين من یقطعها سحباً أو زج كحركة الارتعاش وحركة تمائلها في 
يدك واقعة بمشيئتك واختیاركء والكل من الفعلين خلق لله وإنما أحدهما وقع 
بقدرة الله لا بقدرتك وبمشيئة الله لا بمشيئتك. والآخر وقع بقدرة الله ومشيئته لکن 
مع محاولة منك وإیشار فنسب إليك بهذا الوجه فيقال هذا عملك وفعلك 
وكسبك» كما يقال هذا لونك وصحتك وشبعك وريك وما آشبهه . فصار ما يكتسبه 
الإنسان als‏ لله دون الانسان وكسباً للانسان دون الله > والکسب محال وجوده من 
الته » كما أن GES!‏ والایجاد محال وجوده من الانسان فاعلم . 


۰۷۹۱/۲ الصبب في الوادي: انحدار. انظر ترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
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وسنورد لك إن شاء الله تعالی فصلاً من كلام الفقيه أبي القاسم في هذا 
المعتن Ole‏ اء الله تعالیٰ: 

ثم أن الفقيه وفقه الله أشار إلى خبر القدري مع جعفر الصادق رضي الله 
عنه» فى قوله : يا ابن بنت رسول BEI‏ تعالى اللہ أن يخلق الفحشاء فأجابه: وجل 
ربنا أن يكون في ملكه ما لا يشاء الخبر الذي قدمناه في صدر الكتاب. فإن قال 
قائل: فإذا قلعم إن حركة الارتعاش لم تقترن بها قدرة العبد» واقترنت قدرته 
بالحركة الاختيارية فقد صارت القدرة مؤثرة في مقدورهاء وصار العبد شريكا مع 
الله في إحداث مقدوراته الاختيارية التي تسمونها کسبا؟ 

فالجواب إنا نقول: إن تعلق القدرة بالمقدور؛ كتعلق سائر الصفات 64 
وان تعلقها به لا يقتضي إنشاء المقدور وإبداعه» ولا إبداع وصف فیه كما أن 
العلم يتعلق بالمعلوم ولا يقتضي حدوثه معنی فيه وهذه الارادة تتعلق بالمراد» ولا 
تؤثر في إبداعه ولا إبداع معتّی فيه» وهذه الرؤية تتعلق بالمریء. فلا تحدثه الرؤية 
ولا تحدث معنى فيه » ولا تؤثر فيه » وهذا السمع يتعلق بالمسموع ولا يؤثر فيه » ولا ٠‏ 
في وصف له فيقال هذا معلوم لفلان ومراد له ومرىء له ومسموع » فكذلك يقال هذا 
مقدور لفلان لتعلق قدرته به لاغير» وهوتعلق اقتران لا تعلق إحداث وهذه أوصاف 
كلها معقولة كما ترى من غير أن تقتضى إحداث المقدور ولا إحداث وصف فيه» 
غير أن القدرة تعلّقها بالمقدور مخالفة للعلم والارادة والادراكء كما أن العلم 
مخالف في تعلقه للادراك والارادة والقدرت فاعلم ذلك وقد نجز المقصود ولله 


المنة . 


فصل 
وقد رأيت سلك الله بك طريق هدايته of‏ أنقل لك فصلا مقنعاً 
أملاه الشيخ الفقيه أبو القاسم علي بمكة حرسها الله » عندما سأله سائل عن القدر 
وما يجب على المكلف إعتقاده فيه؟ فقال رضي الله عنه من الحق المبین › الذى لا 
ريب فيهء واليقين الذي لا شك یعتریه. إن الله تعالی خالق کل محدث 7 
كل مخترع ‏ لما دل عليه من الدلائل العقلية والشرعیة . 


Li‏ العقلیة : فجهل الختار منا للفعل بتفاصیل إرادته ومراداته» ولا بد من 
معرفة ا مرید براده» لیتحقق اختیاره له » ولا ي يصح أن یکون We‏ بالاختیار على ما 
شرحناه في مسألة الکسب» وی غير موضم . 


وأما الشرعية: فاوفا قال الله سبحانه: ہل قأمامن أعطى وان CD‏ 
acer‏ ہے oe‏ پر مرا مرن رر وا 21 م 
وصدف بالحسنیرق) فسنيسرهر ape ab‏ وآما من بل واستفی دق 


ods‏ م مس سرت رہ 


.) نیس | العسریٰ‎ OD GALS; 


فأخبر أن د هو به .وقال سبحانه: ویس ویار ھ 
سی ےےےے core ve IS‏ 


فاضمها yb‏ وتقونها 4 فبین أن الفجور والتقوى بإلهامه للفاجر والتقي» 


پر مر ees‏ گر حم لا ۔ گر ot‏ ر (O‏ 


وقال تعالی : 8 sll‏ جلقکر فنکر کا فرومنم مؤمن4 فأخبر أنه خلقهم 


)١(‏ ۱,۵ ۱۰:۹۱۸,۱۷: اللیل ۔ 
(۲) ۸,۷: التمس. 
(۳) ۲ : التغابن. 


Boat‏ دم wb‏ سب ہے 
كفاراً ومژمنین . كما قال وو arias‏ ومن ال 
کر ts,‏ ور G woh Yoder‏ وس رس j “ee‏ 
جدد پیض ومر تلت الوب 9 سود 22 ومن الاس 


vot > a wwe 


والدواب وال نعلم تلف الو ١ك‏ 4 كذلك فبين أنه خلق Yip‏ كما 


خلق ذواتها. وقال تعالی :#8 a HS ۳1 EET‏ ولو نکر 4 فابان أنه حلق 
اللغات والخطاب ؛ وجعل وجود ذلك دلالة عليه سبحانه ہو و وه 


in Seas ceed fer 
من‎ ts ais, > فعله كما أن فعل غیرہ يدل على فاعله وقال تعالی‎ 
ae رصق و سے سے مر م‎ mee, 
فنشلہ‎ dS لل شرکاء خلقوا‎ o أي خلقکم وأعمالكم‎ 
ممح دير ور م‎ Ane 


4° نهر‎ dS وھو‎ igh Foe علیہم قل اللہ‎ DEI 


وأما السئة : فاکبر من أن تحصى وأقرب ذلك قوله يل : « إن اللہ خالق كل 
صانع وصنعته » فنص على أنه خالق الصنعة كما أنه خالق الصانع . وقوله عليه 
السلام: 0 تم العلم وجف القلم و وأمور تقضى في کتاب قد (OMe‏ فأخبر أن 
القضاء جار بحسب ما كتب في الكتاب الأول قبل خلق الخلقء وقولهم : ففيما 
العمل يا رسول الله؟ فقال: « أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة 29 » وكقوله في 


)١(‏ ۲۷, ۲۸: فاطر, 

(۲) ۲۲: الروم. 

(۲) 95: الصافات . 

(5) ۱۷ : الرعد. 

)( رواه البيهقي في الاعتفاد واهداية /۹۳/ باب القول في خلق الأفعال. 

3( وت ۱ «... رفعت الاقلام وحمت الصحف؛: 33 ۳۷/۱ 
dices.‏ اک ی کتاب القدر : بات حف القلم على علم 

. رز , , . حف القلم يما انت لاق‎ abl 
. ۱۰ ۵ تقدم حر مجه ص/‎ (yy 


كيفية الايمان بالقدر لما سئل عن كيفية الایمان به قال: « أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأن تعلم أن الله خلق الجنةء وخلق 
منازل أهلها فيها قبل خلقهم ء وخلق النار وخلق منازل أهلها فيها قبل كونهم OO‏ 

وقوله پل : « إن خلق أحدكم يجمع في بطن آمه أربعين ليلة ثم يكون علقة 
مثل ذلك» رہ سو للم ثم يبعث الله عز وجل ملكا فیژمر بأربع 
كلمات» فيكتب عمله وأجله ورزقه وأشقى أم سعید( ». ومثله قول ابن عباس 
رضي الله عنه في قصة الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام: « وأما الغلام فطبع يوم 
طبع كافرا 229 لا تغفل عن BS‏ اللکت مذهب هؤلاء المذبذبین» إنهم یعتقدون 
أن الله تعالى حكيم » فلا يصدر منه لأحد من خلقه ظلم ‏ فیخرج عن الحكمة, ولا 
يظلم مثقال ذرة» ونحن نقولء أنه كيف ما تصرف في خلقه فلا ينسب إليه ظلم ء 
لانه تصرف في ملكه بما شاء كيف شاءء فالظلم لا يتصور منه. 

وفي أمره للخضر عليه السلام بقتل الصبي وهو دون البلوغ جور عظیمء 
وظلم كبير على مقتضى مذهبهم . . وقول علي عليه السلام وقد سئل عن أفعال العباد 
في خلقها؟ قال: الله خلقها وأنت عملتهاء لا تسئل عن هذا أحداً غيري . فنص 
على خلق الله تعالى للاعمال؛ وعلى نسبتها إلى العبد بأنها عمله من حيث 
الاكتساب» وكانت نسبة العمل إلى العبد على حد نسبة اللون الموجود فيه 
والشبع والري والصحة والسقم فالموت والحياة له فیقال لونه وشيعة وره 
وصحته وسقمه كذلك يقال عمله. 

والفرق بين هذه وتلك بالاضافة إلى العبد أن الله خلسق في 
العبد صفة متعلقة بحركاته وسكناته وصلاته واجتهاده واکتسابہ؛ ولم يجعل لتلك 


. القدر : باب ما جاء آن الاعان بالقدر خيره وشره‎ wl yi روى الترمذي آوله بنحوه فى‎ )١( 


aly, (3‏ البخاري في صحيحه wks‏ التوحید ؛ باب قول الله تعای > ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين ٭. 
زفة رواه الترمذي في السنن كتاب التفسير: باب تفسير سورة الکھف۔ 


۱۱۹ 


الصفة تعلقاً بلونه وحياته وموته وشبعه وریه» وهي الصفة التي يفرق بها الانسان 
حساً بين كونه قاطعاً للمسافة سحباً وجذباء ودفعاً وزج وبين قطعة لها اختیاراً 
وایثارل وبحسب المشيئة إذا تحققت هذه الجملة. فاعلم أن الشرع رتب على 
العبد مطالبات بأفعاله التي هي اکسا تاه leah‏ ور اوا ولم یرتب هذه 
الطالبات في القسم الا والذي هو ملازم له لا بمحاولة من ثم أجرى العادة وطرد 
السنة أنه متى حاول الفعل الذى هو اكتسابه واختاره اعطاه القدرة وخلق معها الفعل 
الذی حاولهء ومتى اثر الترك وفعل الضد فعل له ذلك على حسب اختياره العادة 
جاریةء وسنة مطردة, وأجرى التكليف والأمر والنهي على هذا النحو ولأجله حسن 
الامتنان بقوله : 


سار سے جو 


> لا ڪلف ال شا الا COGS,‏ وأجرى التكليف كذلك فإذا 
تقرر هذا , فاعلم إذن أن الذى کلف الله سبحانه العباد تکلیفان : 


sel‏ الايمان بالقدر وصفته کا وصفه GRE‏ قوله «وان تعلم أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك”"2). وتحقيق هذا الايمان 
أن يدفع عن نفسك لو ولیت ولولا فلا تقول ليتني فعلت كذاء إذ المقدور لا بد 
کائن» aly‏ اللہ على كل حال نافذ وكذا فلا تقول : لو کان كذا لكان كذاء فلا يكون 
إلا ما شاء الله وما قضاه وما قدره وأمضاه. 

وكذا أيضاً فلا تقول لولا كذا لم يكن كذا OY‏ أمر الله نافذ» وقضاؤه وقدره 
ماضیانء هذا كله فيما ليس عندك فيه من الله خبرء فإنه سبحانه قدر الأشياء على 
جهتين مطلقة ومعلقة: 


as ير سر ور‎ wh ور‎ soe 
۳ 


والمعلقة: كقوله تعلی ولولا جال مؤمنوں ونسآء مومت 


)١(‏ 586 : البقرة. 
(۲) تقدم تخريجه . 


سو مم ed See bad‏ ير ہو Dow‏ درج > ade‏ 44 . 
تعلموهم أن تطعوهم فتصيبم منهم Bm‏ عل لیدخل at‏ فى 
رما من اہ کو CALF‏ الذي کفر وم qoute‏ 
وقول Bl‏ لأبي بكر رضي الله عنه: : « یا أبا بكر لو أراد الله أن لا يعصى 

لما خلق ابليس9)) . فأعلمنا الله سبحانه كيفية جريان قدره في تخليق هذا 
المخلوق وهو تعذيب المشركين من أهل مكة على أي وجه يكون, وأنه لا يكون 

صرس وا سے ا مر 
إلا بشرط؛ Oly‏ المؤمنين والمؤمنات من بینهم » ومشله ولوا ان کون 


vote Fd ae 4 veers م‎ Sob ۵ 2 


لاس امه وده LAS, OS,‏ اج ری بلدا سقلا من فضّة 


S fot fate 7 ۴۳۴ 


ومعا رج علبها يظهرون 4. 


at » مر مر‎ ae eed 


وقوله : > ولو سط اله Spl‏ لب ادهه لب نی لارض SS‏ 


رل بقدر OT‏ 
07 الآيات > وحسن من الله سبحانه ذلك لعلمه بمجاري أقداره» 
وكيف جرى تقديره في خلقه وحسن هذا من رسول الله تل لعلمه ذلك من ال 
تعالى بالوحي في قوله: « لو آراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس أو لم یخللق 
إبليس » أو كما قال عليه السلام» واستقام ذلك النبي لا ولم يستقم لغيره» لجهل 
sol‏ بعلم ath‏ مین . وهومعنی نهبه علیه السلام عن الخوض في سر القدر؛ وقد 
فسر 38 ذلك في خبر الفارسین والحطاب اللذین آخذ أحدهما مال الاخره 
وقتل الآخر الحطاب ووحيه سبحانه إلى نبیه. أن أبا هذا أخذ مال آبي صاحبه 

فرددن عليه مال وآن الحطاب قتل أبا القاتل فاقدته به» ولا تعارضني في قدري . 

. الفتح‎ :۲٢ )١( 

(۲) رواه البيهقي في الأساء والصفات / OV‏ \[ الباب الرابع من أبواب قول الله عز وجل > By‏ 
في الأرحام ما نشاء 4 وکتاب الاعتقاد واشداية / ۱۰4/ باب القول في وقوع آفعال العبد 
بمشيئة الله عر وجل . 

(۳) ۳۳: الزخرف. 

)٤(‏ ۷ : الشورى. 


وكذلك الخبر الآخر عن أحد عباد بتي إسرائيل ء عندما رأى بعض العصاة قد 
ارتكب بعض المعاصي فقال: و والله لا یغفر الله لهذا hat‏ فأوحى الله إلى نبي 
ذلك الزمانء قل LLU‏ أنت المتالي علي لا أغفرء قد غفرت له وأحبطت عملك» 
فاستأنف العمل فلم يكن لأحد الخوض في تعبين قدر الله تعالى إلا بالوحي منه 
سبحانه. فهذا أحد التكليفين وهو إقامة الايمان بالقدر على حدوده 


وأما التكليف الثاني : فالترام أحكام الشريعة أقداماً وإنكفافاًء فإذا نهانا 
الشرع عن تناول السمائم والتوجي بالحدائد إنزجرنا عن ذلك» ولا نقول لعل 
الأجل لم یحضر والسيوف مأمورةء ولا صاد إلا الله » ولعل الجاري في قدر الله 
دوام البقای ولا يكون إلا المقدور فالحال في التكوين هذاء لکن لا بد من إعطاء 
النهي الشرعي حقه والانکفاف عن المهلكات في العادة» وكذلك في الوقوف عن 
امتثال الأوامر وترك التوجه إلى الحج مثلاً في أوانه حين تعين التکلیف» وترك 
النهوض إلى الصلوات إعتماداً على أن الله سبحانه إذا قضى الأثر بموضع فلا بد 
من بلوغه» وإذا قدر النهوض إلى الصلاة فلا بد من وقوعه» فلا بد من النهوض 
للقيام بحقوق العبادات على ما جرت به العادات فمن أخل بذلك أخل بواجب 
العبادة» وهو تكليف يجري على الجوارح والأعضاء. 

ومن هذا الجنس قول القائل إل قدر أني من أهل السعادة فقد حصلت Oly‏ 
قدر علي الشقاوة فلا ينفعني العناء الناجز وترك الشهوات التي النفس إليها تائقة 
فأكون قد جمعت على نفسي بلاءین : حرمانها شهواتها ومحبوباتها في العاجل» 
وحرمانها ہما جرى عليها القضاء في الأجل» فليس الحال على ذلك والقدر نافذ 
على كل الأحوال والقيام بحقوق الواجبات . 

والتكاليف هو وظيفة UL‏ وهو معنى BBS‏ لمن قال له: أفلا نتکل على 

كتابنا وندع العمل فقال :« لاءإعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لما خلق له 4(. 
 )١(‏ ئي مسلم بدون: «اعملوا وسددوا وقاربوا» في أول كتاب القدر وأيضاً في ابن ماجه في 

المقدمة: باب في القدر وأيضاً في البخاري في تفسير سورة « واللیل إذا يغشى oh‏ وفي كتاب 

الأدب: باب الرجل ينكت الشيء يبده في الأرض » وفي أول كتاب القدر. أما لفظ وسددوا » 

۱۳۲ 


فأمرنا بالعمل للقیام بحقوق التکلیف والنهوض بحق امشال الأوامر الشرعیة 
والانکفاف عن الزواجر الواردة فى الشريعة» فاياك أن يختلط عليك ترك أحد 
التکلیفین ء والاخلال بإحدى العبادتين فتقيم حقوق التكليف في الايمان بالقدر 
إيماناً لا يتعارك معه الشكوك في استدفاع ضرا واستجلاب سراء وندم على ترك 
الفعل لأجل فوات مطلوب» فالتشكيك في شيء منه قادح في الايمان بالقدں 
واخلال بهذه الوظيفة من التكليف» وإياك أن تقدم على المهالك أو تتعرض 
للمعاصي أو المعاطب للاستیناس بهذا الاپمان. فَخل بالقیام بحقوق العبادة في 
الامتناع مما أوجب الشرع الامتناع caw‏ فأعط كلا من العبادتین حقها هذا في 
الاعتقاد والتصديق » وذلك في الاقدام والانزجار» فحينئذ تكون قد نهضت بواجب 
الايمان والطاعات» وهذا المعنى هو الذي آشار الیه BH‏ بقوله: « اعملوا وسددوا 
وقاربوا». فحث على القيام بحقوق التکلیف في العمل ثم قال: ١‏ فكل ميسر لما 
خلق له » كأنه يقول وإياك أن تظن أنك لما أمرت بالتشديد والمقارنة إنما أمرت 
COT‏ سد الاي كوو النفع ودفع os‏ 
ولكن تیقن أن vee‏ يجري عليك بحسب إرادة dil‏ سبحانه فيك واجرائه قدره 
عليك ob‏ لا يسر إلا لما ختلقت له من خير أو شر ومعافاة أو بلاء أو إيمان أو كفر» 
فاعرف هذه الجملة فهي مما يكثر غلط الخائضين في هذا الفن فيه سددك الله 
وأرشدك» وشرح للايمان صدرك ء ویس لطاعته حركاتك وسکناتك. وغفر لنا ولك 
ولسائر المسلمین والحمد لله وصلواته على محمد واله وسلامه. 

قال الشیخ الفقيه أبو القاسم رضي الله عنه» مجموع ما اشتمل عليه هذا 
القول أن الله تعالى ألزم كل مكلف تکلیفین : 

أحدهما؛ إعتقاد. وهو الایمان بجريان القدر بحسب تقدير الله . 

والٹانی : إقامة العبادات فلا تخل بالعبادات لاجل الاعتقاد. ولا بالاعتقاد 
لاقامة العبادات فحينئذ يكون المکلف قد نهض بوظیفة التكليفين » > وقام بحقوق 
العبادتين. هذا آخر کلام الفقيه يرحمه الله . 
= وقاربواء فهو جزه من حديث رواه هد فی مسندہ ۱۲6/۹ وابن ماجة فى الزهد: باب 

التوقي على العمل والبخاری في جحي کات ۴ص الذین ین والترمذي في 

سنه »باب القدر Ob‏ ما حاء نی الشقاء والسعادة. 


۱۳۳ 


يا من استبعد أن تكون أفعال العباد خلقاً لباريء العبادء إنفرد بخلقها دون 
al‏ سس ریس دو في 2101 


جع مر م 


21 آفعال العباد » فقد أرشدك مولاك ان كنت تعقل . فقال وف سکره 
bs pail‏ 4 تأمل قراءتك القرآن وأنت تحفظه حفظاً بليغاً»هل إذا قرأت تعرف 
نظم الکلم بعضها إلى بعض» وضم الحروف بعضها إلى بعض حتی إذا قلت: 
بسم الله الرحمن الرحيم . تقصد الكلمة فتجعله جذاء الكلمة التي قبلهاء والحرف 
حذاء الحرف الذي قبله فتبتدیء بالباء ثم بالسين ثم بالميم قاصداً إلى لى ذلك حتى 
تنتهی إلى آخر ما تقرأه» والله | إنك لتعلم من نفسك وکل قاريء مثلك ذهولك عن 
مود ا والدليل على ذلك وأنت تعلمه أنك تقرأ الاية 
والسورة وأنت ساو ذاهل لاہ تأمل قولي لك وقراءتك تجد ما قلته لك ونبهتك 
عليه ؛ لا يعتريك فيه ريب ولا شك» وان غالطت نفسك وقلت أنا الذي أتی بالكلم 
Gest,‏ وبالحروف Gabi,‏ فالحس يكذبك» والمشاهدة تُحْجِلُكَ وهو إذا 
رقفت فى انا متمق اناف وی اقلا Wiad‏ بعل DSN‏ عله ولا جرى 
لسانك بل كأنك لم تحفظه قط وربما قطعت القراءة وركعت ثم أخذت المصحف 
فتنظر الكلمة التي غربت عليك فتخرجھا ثم تعود إلى قراءتك أو إسترشدت قارئا إن 
كان حاضراً فإذا عرفك الآية أخذت تتعجب من نفسك» وربما قرأتها مرة أخرى 
فوقفت عليها ولم يفتح لك ہما بعدها كما وقفت Nyt‏ ثم تجتهد في أن تعرفها 
وتقول قد ردها علي فلان يوم كذاء أو يلحقك هذا في أيسر السور المحفوظات ولا 
وقفت فيه قط لا سيما وقد جاء في تفسير قوله تعالى MAN‏ په لسن( 
الآية. إن رسول BEI‏ كان إذا جاءه جبريل يقرئه +7 
يضبطه ولا نفلت منه فأوحى الله إليه: > WAY‏ پهء لساك لعجل به 


)1( ۲۱: الذاریات. 
(۲) ۱۱ : القيامة. 


ote &‏ مر بر ار Se‏ 


ان علینا an‏ وقرةاتهر © FUSING‏ فر OBE‏ 


رج ار cor‏ 


وقال في موضع آخر « ستقرعك فلا تا ننسچ 6. 

وهذا يشبه ما قرره الشيخ الفقيه أبو القاسم رحمة الله عليه » في الدليل 
القاطع على أفعال العباد وفي مسئلة الكسب له وفي OLS‏ و الاملاء » وفي غير 
موضع من کلامه» وبينه في حركة اليد الاختيارية دون حركة الارتعاش» فان 
القدرية وافقونا في حركة الارتعاش آنها خلق لله تعالى» وخالفوا فى حركة الاختيار 
لأجل إقترانها بقدرة العبد وإرادته فقالوا هذه من خلقنا دون الله تعالى: 


قال الفقبه : لا يصح لفاعل شيء أن يكون فاعلاً له على الجملة غير فاعل له 
على التفصيل » والفاعل لهذه الحركة الاختيارية لا يصح أن يكون خالقاً لها إلا بعد 
القصد إلى كل جزء فيهاء والفاعل المحرك منا ذاهل عن تفاصيل أجزائها غير 
عارف بكمية أعداد أجزائها ومراداته منها وکیفیاتھاء ومن أنصف من نفسه أقر 
زیو a‏ ولت as‏ ولو سئل القدري عن جملتها وهو المحرك لیدہ : وقيل له : إن 
كنت خالقا لها وفاعلا لھا على زعمك» فهل تعلم أجزاء الحركة على التفصیل حتى 
عام کم Gall he‏ رك و ا Ve‏ میں رين أبن ات الحركة 
ہما قطعته من الأحياز» والى أي موضع انتهت ووقفت اليد عنه» وأين جهة إرتفاعها 
وأين جهة إنخفاضهاء وان كنت أنت خلقتها وأنت فاعلها فحرك يدك حركة مثلها 
في أعداد أجزائها وأعداد حركاتها القائمة بهاء وابتدأ فی حيث ابتدأت أولاً» وقف 
حيث انتهت يدك أولاً. ولا تعلي يدك فوق الجهة التي كانت أولاًء ولا تخفضها 
عنهاء ولا اليد مسرعة في حرکتھاء بل على نحو الحركة الأولى . وقيل له :إن كنت 
تعلم ذلك كله فاذكره صادقاء فان أنصف قال: ما أعلم شيئاً من ذلك فیقال: 
فابحث عن من يعلم ذلك كله على النحو الذي شرحناه؛ فإن وجدناه فذلك هو 
الفاعل للحركة الموجد لها دون غيره» ولا تجد ذلك إلا الواحد القھار لا له إلا 
هو الخالق لکل شيء وهو الواحد القهار» حقأ وقد نطق به الكتاب العزيز 
)١(‏ ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۸: القيامة. 
:٦ )۲(‏ الأعل. 


۱۳ 


of‏ م 2 > 21 J»‏ م 
BD‏ من رب السملوات BANG‏ الله Gib‏ حدم من 
fae?‏ سر ob by‏ مرو vat» pee‏ 
ےت وا 
17س مرو مرو م ۶ at‏ پر مگ وم مسق و 
CP LPP net‏ رو o dy D> wee‏ 
کا هل wee RS peg‏ 75010 
وفى حكاية عن الجنید dam)‏ الله عليه » قيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب » 
وهو إمام وقته في علم الأصول رضي الله عنه : أنت تتكلم على كلام كل أحد» وها 
هنا رجل يقال له الجنید فانظر هل تعترض عليه أم لاء فحضر cattle‏ فسأل 
عبد الله الجنيد عن التوحيد؟ فأجابه فتحير عبد الله في كلامه وحسن جوابه . وقال 
آعد على ما قلته فعاد ولكن لا بتلك العبارق فقال عبد الله ؛ هذا شيء أجدني لم 
أحفظه فأعد علي به مرة أخرى فاعاد بعبارة أخرى» فقال عبدالله :لیس يمكنني حفظ 
ما تقول أمله علي» فقال: إن كنت أجريه فأنا أمليه » وقام عبد الله : وقال بفضله 
واعترف بعلو شأنه . فانظر وتأمل كلامه إلى آخر ما أسده» وأبلغہ وما أدله على ما 
قلناه فی هذا الفصل عند قراءة القارىء للقرآن على ما قدمنا وبيناه» وبما أحسن 
هذا الجراب وما أسده وما أبلغه وما أعلاه في تفهیم مقصودنا حيث قال: ابن 
كلاب : ليس یمکنئی حفظ ما تقول أمله علي؛ فقال له الجنيد: إن كنت أجريه فأنا 
أمليه وما أسرع بديهته وأسد مقالته يتصاغر عنده روية أهل الأصول والبلغاء 
والفصحاء» ولو أجبت عنها بملء صحيفتين وثلاث وأربع لما بلغت مبلغ هاتين 
الكلمتين في إفهام من يقول إني خالق لفعلي؛ واللہ ولي التوفيق من أراد من 
VV )۱(‏ الرعد. 
09( هو أبو القاسم الحنید بن محمد بن الحنيد الخرار القواریری» الزاهد الشهور» اصله من 
نباوند ‏ ومولده ومنشوه العراق » وكان شیخ وقته» وفرید عصره . وكلامه في الحقيقة مشهور 
مدونء وتفقه على آبي ثور صاحب الامام الشافعي رضي الله عنهیا » وقیل بل كان فقيهاً على 
مذهب سفیان الثوري رضي الله عنه. . . توفي سنة سبع وستين ومائتين» وقیل سئة فان 
وتسعین . آنظر وفیات الأعیان ۳۷۳/۱. 


۱۳۹ 


ونختم کتابنا هذا بدعاء نتيمّن به» وهو دعاء لبعض العارفين» مشاکل 
لمضمون كتابنا هذا لعل الله يستجيب لناء ولعل يدعو به داع عند الوقوف 
عليه » » فيصادف ساعة رأفة ورحمة وإجابة لدعوة أخ في الله» حسن إعتقاده فيناء 
فیرحمنا الله بحسن نيته» وقبول دعوته» وهذا هو الدعاء: 

اللهم إني لم اعصك معاندة AU‏ ولکنها مقاديرك التي قدرتها عليء ولا 
حجة لي في ذلك» بل الحجة البالغة لك اللهم إني لم أعمل الحسنات إلا بما 
اعطيت» ولم أعمل السيئات إلا بما قضيت فلولا عطاؤك لکنا من الخاسرين» ولولا 
قضاؤك لکنا من الفائزين فجد با أعطيت على ما قضيت» حتى تغفر هذا بهذا يا 
أرحم الراحمینء اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصیتك: 
ويحول بيني وبين أداءفرضك؛ وأعوذ بك أن أقول الحق أريد به سواك» وأعوذ بك 
أن أتزين للناس بشيء يشينني عندكء وأعوذ بك أن يكون أحد اسعد مني بما 
أعطيتني» وأعوذ بك أن تجعلني عبرة للعالمين» وعلكاً فى أفواه الماضغين برحمتك يا 
أرحم الرامین» اللهم أبين رجائي وخوفي حتی لا أرجوك إلا خائفاً. ولا أخافك إلا 
راجیاء اللهم اجعل ثمرة حوفي منك الاقلاع عن معصيتك» وثمرة رجائي فيك 
الاسراع إلى طاعتك يا أرحم الراحمين» والصلاة على سيد المرسلين محمد خاتم النبیین 
وعلی آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. 


نجز الكتاب الوسوم «بحز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في 
أحكام القدر» بحمد الله وعونه‌ومنه وأحسانه وفضله وجوده وکرمه . إنه جواد كريم ؛ 
ودود رحیم . وصلی الله على سیدنا محمد وعل آله وسلم . 


أتم الكاتب كتابة هذا الكتاب عام ٥۸٣‏ ه. 


۱۳۷ 


الفھارس 


\ - مصادر التحقيق 
۲ - فهرس الموضوعات 


١‏ مصادر التحقيق 


الأساء والصفات البیهقی 

دار إحياء التراث العربی - بيروت ۱ 

أضواء البيان محمد الأمين الشنقیطی 

عالم الكتب ‏ بيروت ۱ 

الاعتقاد والهداية البيهقى 

عالم الكتب - بروت ۱ 

بغية الوعاة السيوطى 

دار الفكر ‏ ببروت ۱ 

- تاج العروس مرتضى الزبيدي 
الطبعة الخيرية القاهرة - ۱۳۰ ه 

- ترتیب القاموس الحیط الطاهر الزاوی 

دار العرفة - بروت 

- التعریفات الحرجانى 

دار الكتاب العربي - بیروت ۱ 

- تفسير القرطبي القرطبي 
دار إحیاء التراث العربي - بیروت 

- ا امع الصغير السيوطي 

دار الفکر = بيروت 
- حسن الحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة السيوطي 
عیسی البابي ا حلبی - القاهرة 


۱۳۱ 


دار العارف - السعودیة 
دار الكتب العلمية ‏ ببروت 
دار احیاء التراث العر بي - بيروت 
دار الکتاب العربي - بیروت 
دار الفکر - بر وت 
مصطفی البابي اخلبي - القاهرة 
مؤسسة الرسالة - ببروت 
دار المسيرة ‏ ببروت 
مکتبة الفارابي = بيروت 
دار العرفة - بروت 
دار العرفة - بروت 
دار phe‏ - بیروت 


دار الفكر ‏ بروت 


۱۳۲ 


- خلق آفعال العباد 


- سنن ابن ماجه 


- سنن أبى داود 
۔ سئن الترمذی 


۔ سنن النسائي 


علاء الدين الهندي 
ابن منظور 

ابن حجر العسقلاني 
أحمد بن حنبل 
الشهرستاني 


ابن خلكان 


مؤسسة الرسالة - ببروت 
دار صادر  yp‏ 

مؤسسة الأعلمي - بيروت 
دار صادر - ببروت 
دار Ball‏ - بروت 


دار صادر - بروت 


۱۳۳ 


الملل والتحل 


_ وفیات الأعیان 


مقدمة المحقق coum ite ih. tired ot ae ai‏ و اكه تخ ہپ ہر ۵ 
ترحمة al‏ ع و Rae ae‏ ا ا 
- مصادر الترحمة AO‏ ا دا لونم شا Dri rin lad sg a SADA Se‏ 
- وصف النسخ الخطية خروم رم لاتحي Serre‏ فو سخ err‏ و 
مقدمة ااؤلف فااتاھ E‏ 
۔ خالفة المعتزلة لقول الله تعالى أ مم وا کا Mien‏ متام سم سی تا 
۔ خالفة المعتزلة لقول الملائكة E 0 ee‏ 
۔ خالفة المعتزلة لقول الانبیاء TE eae A‏ 
- خالفة المعتزلة لقول أهل الحنة امھ ihe‏ ھت ahaa ag‏ ۲۱۷ 
۔ خالفة المعتزلة لقول أهل النار EER oe‏ 
۔ خالفة المعتزلة لقول شيخهم إبليس ONA‏ ا heat‏ ا NAS‏ 
۔ وجه آخر کر ااا ااا 
- ما جرى بین المجوسي والقدري سٹرھوی مارو ال شا Yi) che‏ 
۔ قول آخر کر ا ا و اتی كو کس او ا ا 
_ فاحة الکتاب ا تن SSAA SARS‏ کا EV‏ 
- سورة البقرة 0ًپکیٰپى02190 ۰0 
- سورة آل عمران aes‏ ون ب لكب نی مر لص CLM‏ 
- سورة النساء SOAS.‏ او ا جا را اھ 
- سورة المائدة حور که ات te‏ سا جج سرک ere ERS‏ 38 
- سورة الأنعام اماس وان اب اجر DEE PR‏ م3 


- سورة الأنفال Nee‏ نار Se‏ ےو سو NE‏ 
۔ سورة التوبة ار یس مم رات تسق نمسا المي ea ED Gre‏ ا 
- سورة يونس الس ری ily‏ گے اش ای موسر O‏ 
- سورة هود ae e‏ و لفاس TN Ge ieee‏ 
- سورة یوسف ا رٹ أت ری ی VS‏ 
- سورة الرعد wot‏ یی روز بذكا اسم اتی 1۸ 
- سورة إبراهيم نحي السو و ادي eh‏ کس وس تت NY‏ 
- سورة ا حجر نمو اسان هن ney we‏ ات ik‏ متك وا لاا 
۔ سورة النحل hae‏ رک Caen Genta‏ سر شا اہ وو ہہ فان ۷۹ 
۔ سورة بني إسرائيل کروی مہ ھی ہی سنو ایی فا ا VY‏ 
سورة الكهف e‏ اك كسك ات Ae‏ اٹہ رارصا ھا VA‏ 
- سورة الأنبياء ee‏ ل Boog rg te‏ ا ل ا رہ ریا TNO‏ 
- سورة الحج mk‏ اس سو و امس داه لاد مو م وم ۸۸۳ 
- سورة النور ات بب ate anu‏ ا INN Netti‏ 
۔ سورة القصص سا ےمد اانا جا او دو الس خم ا۸۴ 
- سورة الروم یی ا اک ار ا سی ا ل ا A E‏ 
- سورة السجدة وق اگ سس سی ےنتا الوا NS: BAG AUS det‏ 
۔ سورة الملائكة NERA SD Sa‏ 
۔ سورة الصافات he‏ ا مم می سی Rare‏ لم سس ا0 ۹۹ 
- سورة الزمر dieters‏ ا ل ا A E‏ 
۔ سورة المؤمن dunce ae‏ ا ا بار کر NASO‏ 
سورة الشورى ی AA DRS LS SG‏ 
- سورة حاثیة RS MRS SAS‏ کس NN ES‏ 
سورة ا حجرات 0 
- سورة القمر گی اس یھی گی کر بش eek Re anh ln‏ ۱۱ 
۔ سورة المجادلة payne he Roa Sea‏ با ٹا کک ا TERS‏ ا 


080ھ و 
هابا یسیو جت ور یو رہ 
ہم پت ل Pe‏ 
رہ ی مہو سرت ۱۳ 
ےا و 
وی رسکی ہر ہس ہد 
7 مت یپ ang‏ 
کت یٰ۰" 
Ew‏ ات 9 
i‏ 00000005 
2 کت پر سو تسس یٹ 
aed‏ ۳ جس ۰ 
سر ae‏ شس رر ات 

۱۳۵۶ سر کی ہی‎ ee Cee reer 


۱۳۷ 


